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 ملخص

حیث بینت الدراسة أن الدولة  نونیة،القا، وطبیعته الإنساني التدخل الدوليتناول هذا البحث مفهوم 
، سواء أكان هذا الانتهاك بسبب  إقلیمهاتكون هي المسؤولة عن حمایة حقوق الإنسان لمواطنیها داخل 

كوارث طبیعیة أو تجاوزات إنسانیة قمعیة، وفي حالة عجز الدولة عن منع هذه الانتهاكات الجسیمة  
   للحمایة.لصالح المسؤولیة الدولیة   الإنسانيي لحقوق الإنسان، یتم تفعیل مبدأ التدخل الدول

  الأمم وتناول بالشرح جهود  ،الإنسانيوتعرض البحث لمسؤولیة الحمایة كبدیل عن التدخل الدولي 

الحمایة في نطاق   تأثیر مسؤولیةالمتحدة لتكریس مفهوم مسؤولیة الحمایة وركائز هذه المسؤولیة، وكذلك 
حیث توصلت الباحثة في نهایة الدراسة لمجموعة من   رسات العملیة لها،السیادة الوطنیة من خلال المما

 النتائج والتوصیات.

 السیادة الوطنیة.   الحمایة،، مسؤولیة الإنسانيالتدخل الدولي  :الدالةالكلمات   
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From International Humanitarian Intervention to the Responsibility to 

Protect and the Impact of National Sovereignty 

 

Dr. Ola Gazi Abbasi 

 

Abstract 

This research dealt with the concept of international humanitarian 

intervention and its legal nature, where the study showed that the state is 

responsible for protecting the human rights of its citizens within its territory, 

whether this violation is due to natural disasters or repressive humanitarian 

transgressions. And in the event that the state is unable to prevent these gross 

violations of human rights, the principle of international humanitarian 

intervention is activated in the interest of international responsibility to protect. 

The research presented the responsibility of protection as an alternative to 

international humanitarian intervention, and explored the efforts of the United 

Nations to devote the concept of the responsibility to protect and the pillars of 

this responsibility, as well as the impact of the responsibility of protection in 

the scope of national sovereignty through its practical practices, where the 

researcher reached at the end of the study a set of results and recommendations 

Keywords: International humanitarian intervention, responsibility to protect, 

national sovereignty.        
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 : مقدمة

، إذ س جدیداً و مجموعة دول في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى دون رضاها، لیأن تدخل دولة أ
محاولات لشرعنة   الأزمنةلى عدة قرون خلت، وقد شهدنا في جمیع إلهذه الفكرة  الأولى ترجع الجذور
مفاهیم  وابتدعت لهذه الغایة  نسان،الإالشؤون الداخلیة للدول باسم حمایة السكان وحقوق  التدخلات في

 "الحق في التدخل" "واجب التدخل" "مسؤولیة الحمایة". عدة

ة في  الإنسانیالمتحدة بالتعامل مع الأزمات  الأممأ مسؤولیة الحمایة یمثل تحولا كبیرا في نهج فمبد  
ن كانت كل دولة تتحمل مسؤولیة حمایة مواطنیها، فإن المجتمع الدولي إ والعشرین، و  الحاديالقرن 

حمایة مدنییها   كذلك یتحمل المسؤولیة لمساعدة الدولة في حمایة مواطنیها، أما إذا عجزت دولة ما عن
أو أصبحت هي الدافعة للعنف ضد المدنیین كما جرى في لیبیا ویجري في سوریا، یتوجب على  
المجتمع الدولي إعمال مسؤولیة الرد والتدخل في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة وذلك باستخدام  

لقسریة السلمیة أو  المتحدة، ویتم ذلك باتخاذ مجموعة من التدابیر ا الأممالفصل السابع من میثاق 
 استخدام القوة.

 

 :إشكالیة الدراسة

ثر المترتب على السیادة  وتطوره لمبدأ مسؤولیة الحمایة والأ الإنساني یتطلب استیعاب فكرة التدخل 
إلى   الإنسانيلى أي مدى ساهم تطور مبدأ التدخل إالوطنیة، ضرورة الإجابة على التساؤل التالي: 

ن انتهاكات حقوق الإنسان؟ وما هي انعكاسات هذه الحمایة على سیادة  مسؤولیة الحمایة في الحد م
 الدول؟

ومن خلال هذا البحث سیتم طرح إشكالیة الدراسة والتي تكمن في الإجابة على التساؤل الرئیسي  
 السابق.

 

  :أهداف الدراسة

 التالیة: هداف لى تحقیق الأ إتسعى هذه الدراسة   

 النسبي. ع تطوره من المفهوم المطلق الى المفهوم تحدید مفهوم سیادة الدولة وتتب  .١

  ".على سیادة الدول  الإنسانيتحدید مدى تأثیر "التدخل  .٢

 التعرف على مفهوم "مسؤولیة الحمایة" ومدى تأثیره على سیادة الدول. .٣
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   :أهمیة الدراسة

مایة، من    وتطوره لمسؤولیة الح الإنسانيتتمثل أهمیة هذه الدراسة، كون موضوع التدخل الدولي 
حیث أن إقرار مبدأ مسؤولیة  الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المجتمع الدولي بشكل كبیر،

غیر الكثیر من المفاهیم المكتسبة، حتى مفهوم السیادة لم یعد كما كان علیه   الحمایة والتأكید علیه دولیاً 
لى وضعها في موقع المواجهة سابقا، فسیادة الدولة لم تعد ذات صبغة مطلقة، مما دفع البعض إ

ة، بمعنى إعادة تصنیف مفهومها من السیادة كسیطرة إلى السیادة  الإنسانیالمباشرة مع الحقوق 
 كمسؤولیة.  

 :الدراسات السابقة

 على السیادة الوطنیة، حالة العراق".  الإنسانيالدراسة الأولى: بحث بعنوان "تأثیر حق التدخل 

على   الإنسانيما هو مدى تأثیر الأبعاد الكلیة لحق التدخل  ل التالي:مشكلة الدراسة تتمثل بالسؤا 
 . الإنسانيمبدأ سیادة الدولة من خلال أشكال التدخل 

وكانت أهم فرضیات البحث، كلما كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في دولة ما كلما زاد  
 . الإنسانياحتمال التدخل 

 : واشتملت الدراسة على عدة نتائج منها

                                 ً                                                   التدخل الدولي في السابق كان مقتصرا  على التدخل العسكري، ورغم بقاء هذا الشكل من أشكال  .١
إلا إن إشكالیة أخرى مورست في الوقت الراهن والتي تفوق تأثیراته على تأثیر التدخلات  التدخل،

 العسكریة. 

  المتحدة وفي الخفاء. الأمم أغلب التدخلات الدولیة تحدث خارج إطار منظمة  .٢

 في إطار المسؤولیة الدولیة".  الإنسانيالدراسة الثانیة: بحث بعنوان "مبدأ التدخل الدولي 

القانون الدولي، فالتدخل یتعارض مع فكرة سیادة الدولة  استنكر الباحث التدخل العسكري في إطار
تلك الحمایة،  باعتبارها مسؤولة عن حمایة رعایاها من الكوارث، ولكن في حالة عدم استعدادها لتوفیر 

أو غیر قادرة علیها، فیصبح من واجب المجتمع الدولي تحمل تلك المسؤولیة، وفرض الحمایة من خلال 
 التدخل لأغراض إنسانیة. 

وأثار الباحث في هذه الدراسة الإشكالیة المتعلقة بالدراسة من خلال طرح عدة تساؤلات تتمثل في 
في مثل حالات الانتهاكات المتكررة؟ وما هي الأسس   الإنسانيالأتي: ما هي حدود التدخل الدولي 
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القانونیة الدولیة الواجب احترامها في إطار ما یسمى الشرعیة الدولیة؟ وما هو دور المسؤولیة الدولیة في  
 ذلك؟ 

من وجهة نظر قانونیة بعیداً  الإنساني تتمیز دراستنا هذه عن الدراسات السابقة بأنها تتناول التدخل 
كاستثناء من   الإنسانيرات السیاسیة، إلا إذا كان ذلك ضروریاً، وتهتم الدراسة بالتدخل عن الاعتبا

الى مسؤولیة   الإنسانيالأصل العام وهو مبدأ عدم التدخل، كما وتعرض لتطور فكرة التدخل الدولي 
 ذك على السیادة الوطنیة.  وأثرالحمایة 

 

  :منهجیة الدراسة

المتحدة الناظمة   الأمممن خلال تحلیل نصوص میثاق  لوصفي،اوظفت الباحثة المنهج التحلیلي 
راء المتباینة للمدارس الفقهیة حول لى سرد الآإضافة إ الحمایة،لمبدأ السیادة في ظل مقاربة مسؤولیة 

 . الإنسانيمشروعیة التدخل 

في وتم الاستعانة بالمنهج الوصفي لتحلیل بعض التطبیقات العملیة لمبدأ "مسؤولیة الحمایة" 
 المنطقة العربیة تحدیدا.     

 شكالیة الدراسة أن نقسم خطة البحث وفقاً للآتي: إلذا ینبغي لحل 

 وطبیعته القانونیة   الإنسانيالمبحث الأول: ماهیة التدخل الدولي 

 .  الإنسانيالمطلب الأول: مفهوم التدخل الدولي 

 .الإنساني الطبیعة القانونیة للتدخل الدولي  المطلب الثاني:

   الإنسانيالمبحث الثاني: مسؤولیة الحمایة كبدیل عن التدخل الدولي 

 المتحدة لتكریس مفهوم مسؤولیة الحمایة.   الأممالمطلب الأول: جهود 

 المطلب الثاني: ركائز مسؤولیة الحمایة. 

" وانعكاساتها على الإنساني"كمفهوم متطور للتدخل الدولي  المبحث الثاالث: مسؤولیة الحمایة
 ادة الوطنیة   السی

 المطلب الأول: مفهوم السیادة الوطنیة في ظل التغیرات الدولیة الحدیثة.

 من خلال الممارسات العملیة لها. مسؤولیة الحمایة على السیادة الوطنیة  أثرالمطلب الثاني: 

 الخاتمة ومجموعة النتائج والتوصیات.  
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 ه القانونیة  وطبیعت  الإنسانيالمبحث الأول: ماهیة التدخل الدولي 

، فهو یتعارض مع مبدأ السیادة، الإنسانياختلفت الآراء والاتجاهات حول مبدأ التدخل الدولي 
باعتباره مبدأ أصیل تحرص كافة الدول على التمسك به، وتم النص علیه من خلال اتفاقیات دولیة  

تهدید بها في مجال  ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتحرم اللجوء إلى القوة المسلحة أو ال
 . )١(تسییر العلاقات الدولیة

المتحدة، والذي أرسى مبدأ هام، وهو منع استعمال القوة أو التهدید بها   الأمم ولعل بعد وضع میثاق 
یمثل قاعدة   –كأصل عام  –في العلاقات الدولیة وضرورة احترام سیادة الدول، أضحى هذا المبدأ 

 . )٢(الداخلیة للدولأساسیة هي حظر التدخل في الشؤون 

المتحدة، تتطلب تجاوز هذا   الأممإلا أن مسألة حمایة حقوق الإنسان، وتفعیل ما نص علیه میثاق 
الأصل العام، إلى استثناء لابد منه في بعض الحالات، لدول تتعمد انتهاك حقوق الإنسان، وذلك 

 باللجوء إلى أحكام الفصل السابع من هذا المیثاق. 

وم الباحثة بتناول هذا المبحث من خلال مطلبین، تتعرض في الأول لمفهوم التدخل  ومما تقدم، ستق
وذلك على التفصیل   ،الإنسانيومن ثم تتناول في الثاني الطبیعة القانونیة للتدخل  ،الإنسانيالدولي 
 التالي:

   الإنسانيالمطلب الأول: مفهوم التدخل الدولي 

" بشكل واسع، حیث اختلف فقهاء القانون   الإنساني " التدخل لقد اهتم الفقه القانوني الدولي بمبدأ 
، والسبب في ذلك الاختلاف هو التعارض مع مبدأ الإنسانيفي تحدید وضبط مفهوم موحد للتدخل 

سیادة الدول، وظهرت عدة تعریفات فقهیة له، منها الضیق، ومنها الواسع، وسوف تتناول الباحثة هذه  
 و التالي:التعریفات الفقهیة على النح 

 

 

 

 

 
، التدخل الدولي الإنساني لفترة ما بعد الحرب الباردة دراسة حالة  )٢٠١٥ /٢٠١٤(ودوغة، نسیبه  ریحانه، حامد،بن  )١(

 . ١٣ص باتنة،جامعة  دولیة، وعلاقاتمذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص دبلوماسیة  الشرقیة،تیمور 

)، دور المنظمات الدولیة في التدخل الإنساني بعد سقوط جدار برلین، أطروحة لنیل درجة  ٢٠١٠شیباني، عبد االله ( )٢(
 . ١١٨الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، ص 
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 الإنساني أولاً: المفهوم الضیق لمبدأ التدخل 

یكون باستخدام القوة  الإنسانياتفق أصحاب هذا الاتجاه على اعتبار أن أهم ركائز التدخل 
العسكریة المسلحة، من قبل دولة أو أكثر، ضد دولة أخرى للحد من انتهاكها الجسیم والمتكرر لحقوق  

 .)١( الإنسان

بأنه "استخدام القوة من جانب   الإنساني التدخل  –وفق هذا الاتجاه  –رف البعض وبناء علیه، ع
دولة أو مجموعة دول، ضد دولة معینة، بهدف حمایة رعایا تلك الأخیرة، مما یتعرضون له من أخطار  

، وذلك بترحیلهم من الدولة التي الإنسانيجسیمة، أو حمایة رعایا الدولة التي تقوم بتنفیذ التدخل 
 . )٢( عرضون على إقلیمها لانتهاك حقوق الإنسان"یت

هو "اللجوء إلى القوة العسكریة، بهدف حمایة السكان من   الإنساني خر، بأن التدخل آوفي تعریف 
 .)٣(تحكمات السلطة صاحبة السیادة، والمعاملة المسیئة تجاههم، وتجاوز حدود تلك السلطة"

،  الإنسانيوة العسكریة تمثل الركیزة الأساسیة للتدخل كما یقر أغلب مؤیدي هذا الاتجاه إلى أن الق
هو استعمال القوة أو التهدید باستخدامها، في   الإنساني حیث قال جانب من الفقه بأن "جوهر التدخل 

  .)٤( حال عدم استجابة المستهدف بالتدخل"

  الإنساني تدخل ویستند أصحاب هذا الاتجاه للعدید من الحجج، منها أن الطرق والأسالیب الأخرى لل 

كوسائل الضغط السیاسي، أو الاقتصادي، أو الدبلوماسي، أو غیرها من   –بغیر طریق استخدام القوة  –
الضغوط، تحتاج للكثیر من الوقت، ویترتب على ذلك تفاقم حجم الانتهاك ضد حقوق الإنسان، وبناء  

  .)٥( حقوق الإنسان علیه فلا سبیل سوى استخدام القوة العسكریة لتحقیق الهدف وهو حمایة

 
ر، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر  )، استخدام القوة في القانون الدولي المعاص٢٠٠٩المرسى، محمد خلیل (  )١(

 . ٢٥والتوزیع، الأردن، ص 

)، نظریة السیادة المحدودة في مفهوم حق أو واجب التدخل الإنساني، أطروحة لنیل  ٢٠٠٥بوراس، عبد القادر ( )٢(
 . ١٧٤ص   البلیدة،درجة الماجستیر في القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، بجامعة 

التدخل في القانون الدولي العام، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم،   )،٢٠١٤/٢٠١٥(مد بوراس، اح )٣(
 . ٢١٦_ ٢١٥جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، ص 

دراسة مقارنة،   –)، مجلس الأمن وحق التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان ٢٠٠٨الصفراوي، عمران عبد السلام ( )٤(
 . ٤٠ر الكتب الوطنیة، طرابلس، ص لیبیا، دا

)، صور التدخلات الدولیة السلبیة وانعكاساتها على الساحة الدولیة،  ٢٠١٥( القوي القوي السید عبد  سامح، عبد )٥(
 . ١٧٥الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، دون ذكر البلد، ص  
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، أمر غیر مقبول في  الإنسانيوتؤید الباحثة رأي أغلب الفقه، بأن الأخذ بالمفهوم الضیق للتدخل 
العلاقات الدولیة الحدیثة، والتي تنبذ التدخل باستخدام القوة، أو التهدید بها في العلاقات بین الدول، 

م، ولذلك تم انتقاد وجهة نظر هذا ٢٠١٩ام وهذا ما قامت به دولة تركیا بالتدخل في شمال سوریا ع
الاتجاه من جانب عدد من الفقهاء على أساس أن التفسیر الضیق غیر كاف، وأنه یجب أن یوضع  
التدخل في إطار معناه المادي الذي یقضي بأن التدخل لا یقتصر فقط على التدخل المسلح، وإنما 

كما   الإنسانيبه انصار التفسیر الواسع للتدخل  یشمل أیضاً اشكالاً أخرى من التدخل، وهذا ما نادى
  .)١( سنرى لاحقاً 

 الإنساني ثانیاً: المفهوم الواسع لمبدأ التدخل 

"، هو الذي یتم دون استخدام القوة أو التهدید بها، الإنسانيیقصد بالمفهوم الواسع لمبدأ "التدخل 
، بما لها من قوة في وضع حل كاللجوء لوسائل الضغط السیاسي، أو الاقتصادي، أو الدبلوماسي

   .)٢( للانتهاكات التي ترتكبها الدول ضد حقوق الإنسان

الدولي بأنه "هو الذي یتم باللجوء إلى القوة العسكریة،  الإنسانيولقد عرف اتجاه من الفقه التدخل 
لخطر، أو الطرق الدبلوماسیة، بهدف وقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعرض حیاة العدید من الأفراد ل

  .)٣( حیث یعتبر التدخل في هذه الحالة تدخلاً مشروعاً"

  الإنساني والمقصود بالوسائل غیر القوة المسلحة (العسكریة)، والتي یتم استخدامها لتحقیق التدخل 

بالمفهوم الواسع، هي مجموعة التدابیر والإجراءات، والتي من أهمها الحملات الصحفیة، فرض قیود 
وقیع عقوبات اقتصادیة، حظر إرسال مواد إغاثة، استخدام القوة العسكریة من  على بیع الأسلحة، ت

  .)٤( طرف واحد، استخدام تدابیر قمعیة ینص علیها مجلس الأمن

بشكل جماعي، ولیس من قبل دولة منفردة، إلا   الإنساني، بوجوب التدخل )٥( ویرى اتجاه من الفقه
عملیة التدخل   -على سبیل المثال  -روع، ومنها بترخیص من مجلس الأمن، وإلا یعد تدخل غیر مش

 
 .١٥٨قات الدولیة، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ص العلا )، مبادئ٢٠٠٠(عبد الرحمن، زیدان مسعد  )١(

)، مبدأ التدخل الدولي في إطار المسؤولیة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في ٢٠١٤_ ٢٠١٣( وهیبهالعربي،  )٢(
 .٥٠القانون الدولي، جامعة وهران، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ص 

)، مبدأ التدخل الإنساني بین اختصاصات السیادة وحقوق الإنسان، أطروحة لنیل درجة الماجستیر  ٢٠٠٨الجوزي، عز الدین( )٣(
 .١٩في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص

(4) Wolf, Daniel (1988), Humanitarian Intervention, Michigan Journal of International Law,Vol 

.9.Issue 1,p15) 

التدخل الدولي في إطار المسؤولیة عن الحمایة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة،   )،٢٠١٤(بوكریطة، علي  )٥(
 .   ١٩بومرداس، ص
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، كما یجب عدم اللجوء لاستخدام القوة العسكریة إلا )١( م١٩٩١في إقلیم كردستان بالعراق عام  الإنساني
 في حالة الضرورة. 

یمثل الغایة من استعمال تلك الوسائل، حیث أن   الإنسانيویستخلص مما سبق، أن المعیار 
لا یعتمد فقط على استخدام القوة العسكریة، أو التهدید بها، وإنما   الإنسانيالتدخل  المفهوم الواسع لمبدأ

 .)٢( یتم استخدام وسائل وتدابیر أخرى بهدف تحقیق أهداف حقوق الإنسان

یتفق مع واقع العلاقات الدولیة، خاصة وأن الفقه   الإنسانيویتضح بأن المفهوم الواسع للتدخل 
استخدام القوة العسكریة، إلا على سبیل الاستثناء والضرورة، لما فیه من  الحدیث قد تراجع عن فكرة 

تعارض واضح مع مبادئ السلم والأمن الدولیین، حیث یرى جانب من الفقه بوجوب التأكید على عدم  
 .)٣( ةالإنسانی عن غایته وأهدافه، وإلا تحول إلى قوة عسكریة، وفقد روح  الإنسانيانحراف مبدأ التدخل 

، مع مبدأ عدم التدخل، الإنسانيبالذكر، عدم تعارض المفهوم الواسع لمبدأ التدخل وجدیر 
المتحدة، وبناء علیه، فإن المعنى الواسع لمفهوم   الأمممن میثاق  ٧/ ٢المنصوص علیه في المادة 

  .)٤( قد حظي بقبول في القانون الدولي، وحصل على تأیید جانب كبیر من الفقه الإنسانيالتدخل 

بأنه "لجوء شخص من أشخاص القانون الدولي،  الإنساني، التدخل )٥(خر من الفقه آجانب  ویعرف
أو أكثر، إلى وسائل إكراه (سیاسیة، أو اقتصادیة، أو عسكریة)، أو أي وسیلة أخرى، ضد دولة متهمة  
بانتهاك حقوق الإنسان بشكل جسیم ومتكرر، لحملها على وضع نهایة لمثل تلك الممارسات، بشرط 

وافقة تلك الدولة، ویتم استخدام تلك الوسائل بالشكل المناسب، دون تجاوز الهدف منه، وأن یكون هذا م
 ة". الإنسانیالتدخل ضروریاً لإنقاذ 

 
لنظام لیواصل فیما یعرف بأحداث حلبجة، ثم ما لبث ا ١٩٨٨وجها عام أاستمرت انتهاكات النظام العراقي لحقوق الإنسان لتبلغ  )١(

، والتي لا یمكن فصلها عن تبعات حرب ١٩٩١في نفس النسق انتهاكاته بقمع الشیعة والأكراد، وظهر ذلك خلال انتفاضة 
، حقائق لا یعفرها الناطقون ١٩٨٨الخلیج الثانیة، للمزید طالع: محمد العبیدي، ماذا جرى في مدینة حلبجة الكردیة عام 

تاریخ دخول:  http//www.Grenc.com/s.files/sadam/sadam-htcfcمنشورعلى موقع ١١بالعربیة، ص
٢٧/٥/٢٠٢٠. 

حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة، دار   )،٢٠١٦السنجاري، سلوان رشید ( )٢(
 .١٠٩الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص  

ون الدولي الإنساني على الصعید الدولي، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر )، آلیات تطبیق القان ٢٠١٢بخوش، حسام ( ) ٣(
 .١٧٢والتوزیع، ص

مذكرة مقدمة لنیل درجة  الحمایة،حقوق الانسان من التدخل الدولي الانساني الى مسؤولیة  )، حمایة٢٠١٦احمد ( رجدال، )٤(
 .١٩٠ص  بومرداس،جامعة  الجزائر، الدولیة،الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات 

)، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ٢٠١٠الجنابي، محمد غازي ناصر ( )٥(
 .٩٧بیروت، ص
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ة، فتلك الإنسانی ومفهوم المساعدات  الإنسانيوتجدر الإشارة إلى وجوب التفرقة بین مفهوم التدخل 
یهدف إلى   الإنساني الدول المعنیة، في حین أن التدخل  الأخیرة عمل غیر قسري یتم تنفیذه بموافقة

 وضع نهایة لانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان تحدث في دولة معینة. 

بالإضافة إلى أن المساعدات هي في حقیقتها عمل مشروع ذو طابع رضائي، تشكل حالات  
الهیئات الخاصة بمنظمة  خاصة، كالكوارث الطبیعیة من فیضانات وزلازل وبراكین وغیرها، وتقوم علیه 

 .)١( فهو یتصف بالطابع القسري الإنسانيالمتحدة، عكس التدخل  الأمم

 الإنساني  الدولي للتدخل القانونیة الطبیعة :الثاني المطلب

  شدیدة،  خطورة من المبدأ هذا یمثله لما الإنساني الدولي للتدخل القانونیة الطبیعة على التعرف یجب 

وذلك من خلال طرح موقف القانون الدولي من  الدول، سیادة مبدأ مع عارضهت هي الخطورة هذه وأساس
من ثم موقف  الدولي،المتحدة وقرارات مجلس الامن  الأممباستعراض میثاق  الإنسانيمسألة التدخل 

 الفقه الدولي من هذا النوع من التدخل، وذلك على النحو التالي:

ً  أولا :  موقف القانون الدولي     

لى نصوص میثاق  إن یستند أیجب  الإنسانيف القانون الدولي من التدخل الدولي ان معرفة موق
 المتحدة، وذلك على النحو الاتي:    الأمممن التابع لمنظمة المتحدة ولقرارات مجلس الأ الأمم

 المتحدة  الأمم: میثاق    ً أولا  

   تي:للآوفقا  ،منهماالمتحدة  الأمموموقف میثاق  الإنسانيیجب التطرق لنوعي التدخل الدولي 

 الفردي للدول: الإنسانيالتدخل . ١

، فتدخلت فرنسا عسكریا في سوریا  الإنسانيلقد عرف المجتمع الدولي عدة سوابق تاریخیة للتدخل 
الفردي   الإنساني، فالتدخل ١٨٦٠ن سنة و ن المسیحیو التي تعرض لها المارونی جل وقف المجازرأمن 

شكل هیئات تدخل، بل كانت كل دولة ترى خرقا لحقوق  كان بموجب تدخل دون تنظیم الدول في
 یقاف هذا الخرق كلما توفرت شروط التدخل.إ جل أنسان التدخل من الإ

لحمایة رعایاها في الخارج، مثل الولایات المتحدة                                         ً كما قامت العدید من الدول بالتدخل عسكریا  
تدخلت بلجیكا كذلك   ١٩٦٠في عام ، و ١٩٥٨مریكیة تدخلت عسكریا في لبنان لحمایة رعایاها عام الأ

  الإنساني في الكونغو، فكل هذه الحالات كانت مبنیة على حمایة الرعایا في الخارج، وكان التدخل 

 
)، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، مصر، دار  ٢٠٠٧المحمد، عماد الدین عطا االله ( )١(

 . ١٧٩نهضة العربیة، القاهرة، ص ال
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مریكي جونسون، "حیث اكد كده الرئیس الأأعلى مبدأ الدفاع الشرعي، وهذا ما    ً صلا  أ             ً الفردي مؤسسا  
لها حق الدفاع الشرعي للدول لیس فقط على و أ سس مشروعة،أمدى تأسیس مبدأ التدخل الفردي على 

خرى، ویعد هذا التجاوز للحدود الدولیة وكذلك التعدي على السیادة  أراضي دول أراضیها بل حتى على أ
الوطنیة للدول هو ضرورة لحمایة الدولة المثبتة مدى الخرق الممارس على رعایاها وممتلكاتها داخل  

   )١(خرى."الدول الأ

ما  أالفردي یخص حمایة الدولة لمصالحها الحیویة الخاصة،  الإنسانيخل الدولي وبالتالي فالتد 
، وقد دافع فریق الإنسانيساس التدخل أالشق الثاني یخص حمایة حقوق رعایاها في الخارج وهذا هو 

المؤسس على حق الدفاع الشرعي العرفي باستمراریة هذا المفهوم   الإنسانيمن الفقهاء عن حق التدخل 
من المیثاق التي تحرم استعمال  ٢/٤المتحدة، وبأنه لا یتعارض مع نص المادة  الأممعد میثاق ما ب

اقلیمیة للدولة ولا لإحوال لانتهاك السیادة اشخاص لا یؤدي بأي حال من الأالقوة، فهذا التدخل لحمایة الأ
هوم، وترى فیه نوع  ن جهة اخرى من الفقه المعاصر تناقض هذا المفأیمس باستقلالها السیاسي، غیر 

بالقوة یعني انتهاك حرمة سیادة الدول، ولو كان باسم   الإنساني ن التدخل أ من المغالطة على اعتبار 
  )٢( الدفاع الشرعي.

 :الإنساني االدولي التدخل  .١

المتحدة في الشؤون الداخلیة للدول، فأقرت  الأممالمتحدة، لا یجوز أن تتدخل  الأمموفق میثاق 
دأ المساواة القانونیة بین الدول الأعضاء، حیث جاء فیها "تقوم الهیئة على مبدأ المساواة مب ٢/١المادة 

في نصها على أن "یمتنع أعضاء الهیئة   ٢/٤في السیادة بین جمیع أعضائها"، كما اشترطت المادة 
أو      ً                                                                            جمیعا  في علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو باستخدامها ضد سلامة الأراضي 

 .)٣( المتحدة الأممالاستقلال السیاسي لأي دولة، أو على وجه اخر لا یتفق مع مقاصد 

من المیثاق كأساس قانوني لها یحرم التدخل في  ٢/٧المتحدة إلى نص المادة  الأممكما استندت  
نت في  الشؤون الداخلیة، حیث أبدت الاهتمام بمبدأ التدخل في العدید من القرارات الصادرة عنها، فأعل 

) والخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودیة بین الدول "عدم ٢٥/٢٦القرار رقم (

 
)، التدخل الهدام للقانون الدولي دراسة مقارنة، بدون طبعة، المؤسسة الحدیثة  ٢٠١٠محمد رضا یونس، عدي ( ) ١(

 .  ٢٣للكتب، ص

ولى، دار وائل للنشر، عمان،  )، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأ٢٠٠٩مرسي، محمد خلیل () ٢(
 .  ٣٣ص

نساني، دراسة سیاسیة قانونیة، المجلة  مم المتحدة والموقف من عملیات التدخل الإ)، الأ٢٠١٢عثمان حمزة، عادل ( )٣(
 . ٢٩٩، ص  ٢٠السیاسیة والدولیة، بغداد، الجامعة المستنصریة، العدد 
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جواز التدخل في دولة من الدول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ولأي سبب كان، كما لا یجوز لها  
حقوقها السیادیة  كراه الدول للنزول عن ممارسة إجل أ استخدام تدابیر اقتصادیة أو عسكریة من 

 .)١(والحصول منها على أي مزایا، مما جعل أشخاص القانون الدولي یكسبون هذا المبدأ الصفة الملزمة

إلا أن الفصل السابع من المیثاق قد حدد الأحكام التي یمكن في إطارها استخدام القوة المسلحة لرد 
من المیثاق، على أنه "لمجلس الأمن وحده  ، حیث نصت المادة الثالثة )٢(أي تهدید للسلم والأمن الدولي

ً                     السلطة لتقریر ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو الإخلال به، أو كان ما وقع عملا  من أعمال العدوان"،                                                                           
                                                                                       ً         وفي حالة إقرار ذلك من قبل المجلس، یتم تقدیم التوصیات وتحدید التدابیر الواجب اتخاذها طبقا  لأحكام  

  .)٣(حكام المیثاق لحفظ الأمن والسلم الدولي) من أ٤٢ –  ٤١المادتین ( 

یشكل الملاذ الأخیر   الإنسانيیتضح مما سبق، بأن اللجوء إلى القوة العسكریة في التدخل الدولي 
ً                     المتحدة لتحقیق أهدافه، حیث لجأ المیثاق إلى الوسائل السلمیة أولا ، لوقف أي انتهاكات   الأمملمیثاق                                                               

لسلم والأمن الدولي، وفي حالة عدم وقف الاعتداء یتم اللجوء إلى القوة  لحقوق الإنسان، أو أي تهدید ل
  .)٤(المسلحة

نسان قد جعل  ن تشدید المیثاق على ضرورة التعاون الدولي لحمایة حقوق الإأ غفال إ كما ولا یجب 
حمایة جل أومن  الحرفیة،البعض یؤید فكرة التدخل الدولي بناء على روح المیثاق ولیس نصوصه 

خلاق والتضامن یفرضان على  ن الأأ، ذلك الإنسانيالمضطهدة وقمع انتهاكات القانون الدولي  وب الشع
خلاقیا وأدبیا للتدخل بقصد مساعدة ضحایا الكوارث الطبیعیة وما شابهها،  أ                     ً المجتمع الدولي واجبا  
 . )٥(على المجتمع الدولي       ً نسانیا  إ                    ً ویرتبان للضحایا حقا  

 

 

 

 
لى مسؤولیة الحمایة،  ، حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إ)٢٠١٦السنجاري، سلوان رشید ( )١(

 . ١٠٣المصدر السابق، ص 

 یراجع الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة على الموقع التالي: )٢(

www.un.org/ar/documents/gharter/preamble.shtni. 20/7/2020 : دخول تاریخ 

 من میثاق الأمم المتحدة. ٤٢  – ٤١راجع المادتین  )٣(

 . ٣٨ –  ٣٣من  راجع الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة، المواد  )٤(

صلاح منظمة  إ)، نحو ٢٠١١نساني طالع: لیتیم فتیحة (للتعرف على وجهة النظر المؤیدة لفكرة التدخل الدولي الإ )٥(
 . ٥٢، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ص٢مم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدولیین، طالأ

http://www.un.org/ar/documents/gharter/preamble.shtni.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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http://www.un.org/ar/documents/gharter/preamble.shtni.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.un.org/ar/documents/gharter/preamble.shtni.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.un.org/ar/documents/gharter/preamble.shtni.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.un.org/ar/documents/gharter/preamble.shtni.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.un.org/ar/documents/gharter/preamble.shtni.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.un.org/ar/documents/gharter/preamble.shtni.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.un.org/ar/documents/gharter/preamble.shtni.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.un.org/ar/documents/gharter/preamble.shtni.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.un.org/ar/documents/gharter/preamble.shtni.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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 من  : قرارات مجلس الأ ً ا  ثانی

المتحدة، استخدام أو الأذن باستخدام القوة   الأمملمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق 
، أي لدیه سلطة قانونیة  )١(بما في ذلك التدخل العسكري عندما یكون هناك تهدید للسلم أو الأمن الدولي

عندما تمارس دولة  نساني الإالمتحدة لإجراء أو الأذن بالتدخل  الأممبموجب الفصل السابع من میثاق 
  .)٢( نما انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسا 

راد ــــــــوهنالك العدید من الامثلة على ذلك، ومثال ذلك ما حدث من انتهاكات بحق الشیعة والأك
مال ــــــوالتي ازدادت أكثر أثناء الحرب العراقیة الإیرانیة وما تبعها من استعمال السلاح الكیمیائي في الش

  ٥في ٦٨٨یعة، إلى أن أصدر مجلس الأمن قراره رقم ــــــد الشـــــــراد والجنوب والوسط ضـــــالأك ضد 
  .)٣( ١٩٩١یان ــــــــنس

بأن فرض حظر على تورید  ١٩٩٢سنة  ٧٧٠خلال القرار رقم  من منالأكما وتدخل مجلس 
المتحدة  الأممیا، وحمایة موظفي الأسلحة ونشر قوات لحفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النارفي یوغسلاف

           ً   ، لیطبق حظرا   ١٩٩٢أیار لعام  ٣٠في  ٧٥٧ثم جاء قرار مجلس الأمن رقم  )٤( ةالإنسانی والمساعدات 
ً                                                              شاملا  على جمهوریة یوغسلافیا (صربیا والجبل الأسود)، ویمنع جمیع الدول  قالیمها أیة أن تستورد من أ   

 فیا الاتحادیة وتكون مصدرة منها بعد تاریخ هذا القرار. سلعة أساسیة ومنتجات منشؤها جمهوریة یوغسلا

 

 
 ) من میثاق الأمم المتحدة.٤٢،  ٤١،  ٣٩راجع المواد (  )١(

(2) Conor, Foley (2012), The Evolving Legitimacy OF Humanitarian Interventions, 

International Journal on human rights, issue 19, p:52. 

ن مجلس الأمن یدین القمع الذي  أ ( ، والذي جاء به:١٩٩١نیسان  ٥الصادر في  ٦٨٨قرار مجلس الأمن رقم  )٣(
العراقیون في أجزاء كثیرة من العراق، وطالب العراق على الفور بوقف هذا القمع، على   تعرض له السكان المدنیون

 أن یسمح بوصول المنظمات الإنسانیة الدولیة على الفور لكل من یحتاجون مساعدة).

و ، حیث أقر المجلس بالحالة الإنسانیة في سراییف١٩٩٢ابریل  ١٣، الصادر عن مجلس الأمن في ٧٧٠القرار رقم  )٤(
سیصدر   ،من والسلم الدولیینللأ وغیرها من المناطق في البوسنة والهرسك، وبعد تحدید الحالة التي تشكل تهدیداً 

القرار بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وهو القرار الأول الذي یستند إلى الفصل السابع بشأن حالة  
والجهات الأخرى المعنیة في البوسنة والهرسك بوقف القتال یوغوسلافیا السابقة، وطالب المجلس جمیع الأطراف 

فورا، حث اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الوصول دون عوائق وبشكل مستمر إلى جمیع المخیمات والسجون  
ومراكز الاحتجاز. ودعا أیضا الدول الأعضاء، على الصعید الوطني أو عن طریق الوكالات الدولیة، إلى تیسیر 

 المعونة الإنسانیة إلى سراییفو ومناطق أخرى في البوسنة والهرسك.إیصال 
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نقلاب في هاییتي، والذي عبر  م، في أعقاب الإ١٩٩٤لسنة  ٩٤٠صدر المجلس القرار رقم أكما و 
ة في الإقلیم وسمح بالتدخل العسكري  الإنسانیفیه مجلس الأمن عن قلقه البالغ لاستمرار تدهور الحالة 

م والذي سمح باستخدام القوة  ١٩٩٤لسنة  ٩٢٩               ً             ة المسلحة، وأیضا  القرار رقم واللجوء إلى استخدام القو 
المسلحة لمواجهة عملیات الإبادة الجماعیة في رواندا، وكذلك قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعراق، 

، وكان من بینها قرارات فرض ٢٠٠٢-١٩٩٠      ً                ) قرارا  خلال الأعوام من ٥٣حیث أصدر المجلس (
 باره على الانسحاب من الكویت ولو باستخدام القوة، وقرار النفط مقابل الغذاء.              ٕ  الحصار علیه، وا ج

بدت الكثیر من الدول الضعیفة تخوفها  أمام هذا التوسع المطرد في مجالات تدخل المجلس أنه ألا إ
لى جهاز للاعتداء على  إمن الدولیین لیة مسؤولة عن حفظ السلم والأآن یتحول الجهاز من أ وقلقها من 

  .)١(لشعوب والدولا

 : موقف الفقه الدولي  ً ا  ثالث

، ورغم تطبیق تلك )٢(تشكل نقطة خلافیة بین فقهاء القانون الدولي الإنسانيمازالت فكرة التدخل 
الفكرة على الصعید الدولي، منذ فترة لیست بالقصیرة، إلا أنه لم یحدث اتفاق على تأییدها، حیث انقسم  

              ً                        خر یعارضه، وفقا  لاختلاف قراءة كل اتجاه  ، والآ الإنسانيالتدخل  الفقه إلى قسمین، أحدهما یؤید 
المتحدة، وتحلیل الدوافع التي تؤدي إلى اللجوء للقوة العسكریة في التدخل  الأمملنصوص میثاق 

 ، وذلك على التفصیل التالي:الإنساني

 المسلح:  الإنسانيالاتجاه المؤید لفكرة التدخل الدولي   -۱

من أنصار هذا الاتجاه، بأنه لا یجوز اعتبار كل تدخل دولي إنساني مسلح   )٣( یرى جانب من الفقه
غیر مشروع، دون الوقوف على أسباب حدوثه، فمن غیر المنطقي غل ید الدول عن منع الانتهاكات  
الجسیمة لحقوق الإنسان في دول مجاورة، بل یجب التدخل المسلح سواء من دولة بشكل منفرد، أو من  

 دول، لإقرار السلم والحفاظ على الأمن الدولي.مجموعة من ال

 
 الدولیة،التدخل الانساني في ضوء الاتفاقیات  ،٢٠٠١دیسمبیر١٨ والسیادة بتاریخاللجنة الدولیة للتدخل  للمزید طالع: تقریر) ١(

  .١٨/٦/٢٠٢٠ الدخول:، تاریخ  https://www.politics. dz.com-منشور على موقع:  

)، التدخل الإنساني في القانون الدولي العام، دار قندیل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، ٢٠١١سنجاري، سلوان رشید ( )٢(
 .١٣٢ص

)، مجلس الأمن وحق التدخل الإنساني لفرض احترام حقوق الإنسان (دراسة قانونیة)، ٢٠٠٨الصفراني، عمران عبد السلام () ٣(
  .٢١٢ص  دار الكتاب الوطنیة، لیبیا،
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            ً                         المسلح مشروعا ، إذا فشلت كافة الوسائل  الإنساني، یعتبر التدخل الدولي )١( خرآوهناك رأي فقهي 
السلمیة في وقف الانتهاكات الجسیمة والمتكررة لحقوق الإنسان في دولة معینة، فالضمیر العالمي 

لتحقیق   الدولي،، للمحافظة على قواعد القانون الإنساني ى التدخل والواجب الأخلاقي، یوجبان الدول عل
ة من حیاة كریمة للشعوب واحترام حریة الأفراد، دون تمییز بسبب الجنس، أو النوع، أو الإنسانیمبادئ 

 الدیانة، أو اللون. 

  الإنسانيومما سبق، یتضح وجوب توافر مجموعة من الشروط لإضفاء المشروعیة على التدخل 

 مسلح، هذه الشروط هي:ال

باستخدام القوة العسكریة هو الحفاظ على حقوق الإنسان   الإنسانيأن یكون الهدف من التدخل  -
وحمایتها، دون وجود أهداف سیاسیة أخرى، أو أطماع اقتصادیة غیر مشروعة، كما یجب ألا  

لمهدد لانتهاك  تتجاوز القوة العسكریة المستخدمة الهدف منها، وأن تكون متناسبة مع الخطر ا
 حقوق الإنسان. 

أن یتم اللجوء إلى القوة بالتدخل العسكري المسلح كحل أخیر، بعد استفاذ كافة السبل الدبلوماسیة،  -
  .)٢( نسانوالوسائل السلمیة في وقف انتهاكات حقوق الإ

المسلح، هو وقف الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات،  الإنسانيإن الهدف من التدخل  -
اجمة عن انتهاك حقوق الإنسان، لذلك لا یجب أن یزید التدخل العسكري المسلح من هذه  الن

 الخسائر، ویؤدي إلى زیادة الفوضى وعدم الاستقرار. 

المسلح، بمعنى أن یتم اللجوء إلیه  الإنسانيعدم اتباع سیاسة الكیل بمكیالین في التدخل الدولي  -
اثلة أخرى، بهدف تحقیق مكاسب وأطماع  قبل دولة معینة، والتغاضي عنه في حالات مم

 اقتصادیة وسیاسیة خبیثة. 

المسلح، یدعو إلى   الإنسانيومما تقدم، یمكن القول بانبثاق اتجاه من داخل الاتجاه المؤید للتدخل 
الحد من اللجوء الفردي من بعض الدول لهذا النوع من التدخل، ویجب الاعتراف بعدم مشروعیة التدخل  

المتحدة، التي تمثل المجتمع الدولي،  الأممح بصورة منفردة، خاصة مع وجود میثاق المسل الإنساني

 
)، دراسات في التدخل الإنساني بین القانون الدولي الإنساني والممارسة، الجزائر، دار الأكادیمیة، ٢٠١١علي، أحمد سي ( )١(

 .١٨٤ص

مكتبة الشروق   الأولى،)، حقوق الإنسان، دراسة مقارنة بین النظریة والتطبیق، الطبعة ٢٠٠٣الرشیدي، أحمد ( )٢(
 . ٢٦٠الدولیة، القاهرة، ص 
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وتمنح مجلس الأمن صلاحیة اتخاذ القرار في استخدام القوة بالقدر اللازم لحفظ السلم والأمن  
  .)١( الدولیین

 

 المسلح: الإنسانيالاتجاه المناهض لفكرة التدخل الدولي  -۲

المسلح، بأن حق الدفاع عن النفس،   الإنسانيلفكرة التدخل الدولي أكد جانب من الفقه المناهض 
هو حق مقرر لصد اعتداء على حق، ولا تعتبر الدولة المتدخلة طرف مجني علیه حتى یترتب لها هذا 

 . )٢( الحق في الدفاع عن النفس

دولیة المسلح مع المعاهدات ال الإنساني، بعدم تطابق التدخل )٣( خر من الفقهآویرى جانب   
المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي أجمعت على نبذ اللجوء إلى استخدام القوة، ورغم أن بعض تلك 

جریمة دولیة، إلا أنها نصت على إحالة   –على سبیل المثال  –المعاهدات اعتبرت الإبادة الجماعیة 
ة الدولیة، دون أن تصرح  المتهمین إلى المحاكم المختصة في الدولة المعنیة، أو إحالتهم للمحكمة الجنائی

 بالتدخل المسلح ضد الدولة محل ارتكاب الجریمة.

المسلح، لانتهاكه مبدأ التناسب،  الإنساني، التدخل )٤( وفي ذات السیاق، یرفض جانب من الفقه
یسفر عن فقد المزید  –على فرض حسن النوایا  –حیث یرى هذا الرأي إلى أن هذا النوع من التدخل 

                             ً  في الدولة المتدخل فیها عسكریا . الإنساني عمل على زیادة المعاناة والبؤس من الأرواح، وی

المسلح، أن محاولة فرض الشرعیة على   الإنساني من مناهضي التدخل  )٥( في حین یرى البعض 
هذا النوع من التدخل في علاقات الدولیة، یمنح امتیازات جدیدة للدول القویة، ویخل بمبدأ المساواة في 

 یعمق التفاوت بین الدول.السیادة و 

 
ولى، أبو ظبي، مركز )، التدخل الإنساني في العلاقات الدولیة، الطبعة الأ٢٠٠٤عبد الرحمن، محمد یعقوب ( )١(

 . ١١١الإمارات للدراسات والبحوث، ص 

 . ١٨٦الأردن،  السابق،)، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، المصدر  ٢٠٠٩مرسي، محمد خلیل ( )٢(

 . ٥٢)، القانون الدولي الإنساني، مصر، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص ٢٠٠٨اح (مطر، عصام عبد الفت )٣(

)، الشرعیة الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید، مصر، دار الفكر الجامعي،  ٢٠٠٣العادلي، محمد صالح (  )٤(
 . ١١٢الإسكندریة، ص 

ن الدولي، مصر، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )، ازدواجیة المعاملة في القانو ٢٠٠٧حسین، مصطفى سلامة ( )٥(
 . ١٤٥ص 
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، إلى محاولة معهد القانون الدولي بإضافة مادة في مشروع قام بإعداده )١( وأشار جانب من الفقه
م، حول العلاقة بین حقوق الإنسان والتدخل، ینص فیها على مشروعیة التدخل المسلح، إلا  ١٩٨٩عام 

 المسلح.  الإنسانينون الدولي لمسألة التدخل أنه قام بحذفها من توصیاته النهائیة، مما یؤكد إدانة القا 

المسلح قد یكتسب الشرعیة إذا استوفى شروط  الإنسانيوبناء على ما سبق، نلاحظ أن التدخل 
ً                                       قانونیة معینة، وا لا خرج عن دوره المنوط به، وأصبح محلا  للنقد وعدم المشروعیة، حیث یجب اللجوء                                    ٕ                

 .)٢( ي حفظ السلم والأمن الدولیینإلیه كحل أخیر بعد فشل الوسائل السلمیة ف

 الإنساني المبحث الثاني: مسؤولیة الحمایة كبدیل عن التدخل 

"، حیث تم إقراره بمؤتمر  الإنسانيیعد مصطلح "مسؤولیة الحمایة" بمثابة تطور لمفهوم "حق التدخل 
الجدید هو  م، والغرض من استخدام هذا المصطلح ٢٠٠٥القمة العالمي لرؤساء الدول والحكومات عام 
 ".الإنسانيتلافي الانتقادات الموجهة إلى "التدخل الدولي 

ویكون ذلك عبر محاولات التوفیق والتقارب والموائمة بین الواجب المفروض على المجتمع الدولي 
للحد من أیة انتهاكات لحقوق الإنسان، وضرورة احترام مبدأ سیادة الدول، حیث یترتب على هذه  

الحدیثة لحق التدخل، مسؤولیة الدولة عن توفیر الحمایة لمواطنیها من أیة جرائم   المقاربة القانونیة
 إنسانیة قد تطالهم في ضوء ما لها من سیادة على إقلیمها.

إلا أنه في حالة عجز الدولة عن توفیر تلك الحمایة لمواطنیها، وغیرهم ممن یقیمون بأرضها،  
ؤولیة كبدیلاً عنها، وهو ما تحاول الباحثة تناوله بالشرح  یكون من واجب المجتمع الدولي تحمل هذه المس

  الأممول: جهود المفصل من خلال تقسیم هذا المبحث لمطلبین على التفصیل التالي، المطلب الأ

 المتحدة لتكریس مسؤولیة الحمایة، والمطلب الثاني: ركائز مسؤولیة الحمایة. 
 

 

 

 

 
)، التدخل الإنساني بین حمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة في عالم ما بعد الحرب الباردة، ٢٠٠٩هلتالي، أحمد ( )١(

علوم السیاسیة،  أطروحة لنیل درجة الماجستیر في قانون المنظمات الدولیة وقانون العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق وال
 . ٢٨٩جامعة منتوري، قسطنطینیة، ص 

)، الحدود القانونیة لشرعیة التدخل الدولي الإنساني، أطروحة لنیل درجة الماجستیر، جامعة ٢٠٠٨قرزان، مصطفى ( )٢(
 . ٩ورقلة، ص 
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 فهوم مسؤولیة الحمایة المتحدة لتكریس م  الأممالمطلب الأول: جهود 

م، نداء یدعو فیه إلى ضرورة  ٢٠٠١أطلق الأمین العام للأمم المتحدة السابق " كوفي عنان " عام 
حال رصد انتهاكات جسیمة لحقوق   الإنسانيالتفكیر في وسیلة تعمل على تقنین التدخل الدولي 

 المعنیة بالتدخل وسیادة الدول. )، باعتبارهاICISSالإنسان، حیث استجابت اللجنة الدولیة المستقلة (

م ، تم تسمیته بـ "مسؤولیة الحمایة"، وتضمن  ٢٠٠١حیث قامت اللجنة المشار إلیها بتقدیم تقریرعام 
التقریر النص الصریح على مسؤولیة الدول ذات السیادة عن توفیر الحمایة لمواطنیها من كافة الكوارث 

لجماعي، أو الاغتصاب الجماعي، أو حدوث مجاعة،  ة التي یمكن أن تنجم نتیجة القتل االإنسانی
 وغیرها من تلك الكوارث.

م، صدرأول تقریر أممي بشأن مبدأ مسؤولیة الحمایة، وأعد هذا التقریر فریق رفیع  ٢٠٠٤وفي عام 
المتحدة، مهتم بالتهدیدات والتحدیات والتغییر، هذا الفریق تم تشكیله من قبل   الأممالمستوى بمنظمة 

 .")١(مسؤولیتنا المشتركة -لعام للأمم المتحدة آن ذاك، تحت مسمى "عالم أكثر أمناً  الأمین ا

وأشار التقریر إلى مصطلح "مسؤولیة الحمایة"، بقوله "نؤید المبدأ الجدید المتمثل في وجود مسؤولیة 
لأمین  دولیة جماعیة عن الحمایة یمارسها مجلس الأمن، تسمح بالتدخل العسكري كملاذ أخیر"، وقام ا

م، تحت  ٢٠٠٤المتحدة بعرض هذا التقریر على الجمعیة العامة في دیسمبر من العام  العام للأمم 
 .")٢( صوب تحقیق التنمیة والأمن وحقوق الإنسان للجمیع –مسمى "في جو من الحریة أفسح 

ن رئیس دولة وحكومة، یوحصل هذا المفهوم الجدید على تأیید واسع من أكثر من مائة وخمس  
م، في مؤتمر القمة العالمي، وتم مناقشة التقریرین سالفي الذكر أثناء انعقاد المؤتمر  ٢٠٠٥معوا عام اجت

 باعتبارها مادة هامة للمناقشة.

اء ـــــــــــــالفة الذكر أثنــــوفي ضوء ما تقدم، تجسدت مسؤولیة الحمایة التي وردت في النصوص س
المؤرخ في أكتوبر من   ٦٠/١رار رقم ـــــــــــــة، حیث تم اعتماد القم المتحد ـللجمعیة العامة للأم ٦٠الدورة 
ان ـــــــــــــــذات العام، ووضعت الفقرتـــــــــــــــــي لـر القمة العالمــــــــــــــــتمل على نتائج مؤتمــــــــــــم، والمش٢٠٠٥العام 

 .)٣( ؤولیة الحمایة) من ذات القرار الأسس القانونیة لمبدأ مس١٣٩  – ١٣٨(

 
مسؤولیتنا المشتركة، انظر  –   ً  أمنا   انظر تقریر الفریق رفیع المستوى العالمي المختص بالتهدیدات والتحدیات والتغییر "عالم أكثر )١(

 ٣٣بدیل لحق التدخل الانساني، عدد -) مسؤولیة الحمایة ٢٠١٩)، مشار الیها في مرجع: مدافر، فایزة (٥٩/٥٦٥/Aالوثیقة (

 . ١٠٥لحولیات جامعة الجزائر، الجزء الثالث، ص

بدیل   -)، مسؤولیة الحمایة ٢٠١٩مدافر، فایزة ( )، مشار الیها بمرجع:٥٩/٢٠٠٥/Aفي الوثیقة الرسمیة ( ٢٩انظر الفقرة ) ٢(
  . ١٠٧لحق التدخل الانساني، المصدر السابق، ص 

 .٢٣/ مجلة سیاسات عربیة، ص٢٣إعادة إحیاء التدخل الإنساني، العدد  –)، مسؤولیة الحمایة ٢٠١٦علوان، محمد ( )٣(
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وفي إطار مواصلة جهود الأمین العام للأمم المتحدة في هذا الشأن، واصل الأمین العام الجدید 
م، تقریراً حول متابعة تنفیذ "مسؤولیة الحمایة"، وأكد فیه أن التحدیات  ٢٠٠٩المسیرة، حیث قدم في عام 

الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي   الأساسیة التي تم طرحها من خلال الفقرتین سالفتي الذكر من
م، تكمن في وجوب تفعیل المسؤولیة عن الحمایة، عبر وضع استراتیجیة لدعم الركائز  ٢٠٠٥لعام 

 . )١( الثلاثة التي تقوم علیها تلك المسؤولیة

وعلى المستوى الإجرائي، ورد مفهوم "مسؤولیة الحمایة" واضحاً، إذ یؤسس هذا المفهوم المستحدث 
لى ثلاثة عناصر أساسیة، أولها مسؤولیة الرد، وثانیها مسؤولیة الوقایة، وأخرها مسؤولیة إعادة البناء  ع

 في فترة ما بعد التدخل.

ة في حالة ملحّة إلى فرض الإنسانی ومسؤولیة الرد فهي تعني، رد الفعل على أفعال تكون فیها 
أو عدم القدرة على احتوائها، وكذلك في حالة  الحمایة، حال فشل التدابیر الوقائیة في تسویة النزاعات 

 عجز الدولة على معالجة المشكلة أو عدم رغبتها في ذلك.

أما مسؤولیة الوقایة، یقصد بها، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابیر اللازمة لمعالجة الأسباب الجذریة 
نسان، منها التدابیر المسببة للنزاعات الداخلیة، والتي قد تسفر عن انتهاكات جسیمة لحقوق الإ 

 .)٢(السیاسیة، والاقتصادیة، والقانونیة، والعسكریة

وفیما یتعلق بمسؤولیة إعادة البناء، والتي تقع على عاتق الأطراف المتدخلة، وتفرض علیها الوفاء 
بمجموعة من الالتزامات، بعضها یتسم بالعجلة، كسرعة فرض الأمن والسیطرة على الأطراف المتنازعة،  

 ها یتم تنفیذه على المدى البعید، كإرساء مبادئ العدالة، وتحقیق التنمیة المستدامة.وبعض

م،  ٢٠٠٩وفي وقت لاحق، اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالإجماع في أكتوبر من العام 
بخصوص "مسؤولیة الحمایة"، وأقرت فیه عن اعتزامها   ٦٣/٣٠٨واستناداً لهذا التقریر، القرار رقم 

 .)٣( ستمرار في النظر في هذا المفهوم المستجد الا

 
م، مشار الیها في مرجع  ٢٠٠٩) المؤرخة ٦٣/٦٧٧/Aوثیقة (انظر تقریر الأمین العام حول "تنفیذ مسؤولیة الحمایة" في ال )١(

)، حمایة الاقلیات مع التطبیق على حمایة الاقلیات في كوسوفو والعراق، اطروحة لنیل درجة الدكتوراه  ٢٠١٣حسین، خالد (
 .٢١٦(غیر منشورة)، مصر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ص 

ن مفهومها التقلیدي والمعاصر، دراسة حول مدى تدویل السیادة في العصر )، السیادة بی ٢٠١٢العبسي، طلال یاسین ( )٢(
 .٥٤، ص ٣العدد  ٢٨الحدیث، بحث منشور بجامعة دمشق للعلوم القانونیة، المجلد 

 )، مشار الیه في مرجع: ٦٨/٩٤٧/Aانظر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الوثیق ( )٣(

Roman, Sadurska (2018). Threats of force, American journal of international law, vol 82, number 2., 

p242. 
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لإنفاذ المبدأ المشار إلیه، بتقدیم   –في محاولة لتفعیل جهده  –ثم قام الأمین العام للأمم المتحدة 
م، حول الإنذار المبكر، وتقییم مسؤولیة الحمایة، ٢٠١٠یولیه من العام  ١٤تقریره الثاني، بتاریخ 

في حال التهدید بالإبادة الجماعیة، أو جرائم الحرب، أو جرائم ضد  واستعرض فیه عدة حلول عاجلة 
 ة. الإنسانی

م، عرض الأمین العام للأمم المتحدة على الجمعیة العامة تقریره الثالث، حول ٢٠١١وفي عام 
  الأمم"دور الاتفاقیات الإقلیمیة في تنفیذ مسؤولیة الحمایة"، واقترح فیه عدة إجراءات تسمح لمنظمة 

دة من زیادة التعاون الإقلیمي، بهدف الوصول إلى تحدید إشارات الإنذار المبكر، والذي یسمح برد المتح
 . )١( فعل احترازي عاجل وفعال لتفادي الجرائم البشعة

والمعنون: مسؤولیة الحمایة:  ٢٠١٢جویلیة  ٢٥مین العام للأمم المتحدة المقدم فيوفي تقریر الأ
ة، حول خلفیة النزاع المسلح في سوریا، تناول الامین العام مسألة  الاستجابة بطریقة سریعة وحاسم

بادة  "الاستجابة السریعة والحاسمة" في حالة اخفاق الدولة ذات السیادة عن حمایة شعبها من جرائم الإ
ة، وظل مفهوم مسؤولیة الحمایة یثیر المناقشة على  الإنسانیالجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد 

معنونا ب "الوفاء بمسؤولیتنا الجماعیة المساعدة الدولیة  ٢٠١٤ي، حیث قدم تقریرا عام ممالأالمستوى 
والمسؤولیة عن الحمایة"، حیث قدم الامین للأمم المتحدة من خلال هذا التقریربعض الاقتراحات التي  
من شأنها توطید الوصول الى اجماع عالمي حول "مسؤولیة الحمایة" من اجل تفادي الفظائع  

 .)٢( ة الإنسانی

لى مسؤولیة الحمایة، اثنان  إربعة قرارات فقط تشیر أ ٢٠١١وكان مجلس الأمن قد اصدر قبل عام 
خران یتعلقان بالأزمة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وفي  آمنها خاصان بحمایة المدنیین، واثنان 

ذن أ"الذي  ٢٠١١لعام  ٧٣١٩وبالمقابل شهدت السنوات الخمس اللاحقة للقرار )٣(دارفور السودان،
 لى مسؤولیة الحمایة.  إتشیر صراحة  بعملیة لحمایة المدنیین في لیبیا"، صدور خمسین قراراً 

 
 . ٢٥السابق، ص  الإنساني، المصدرإعادة إحیاء التدخل   –)، مسؤولیة الحمایة ٢٠١٦علوان، محمد ( )١(

 . ١٠٨ص  السابق،المصدر   نساني،الإبدیل لحق التدخل  الحمایة،مسؤولیة  )،٢٠١٩(مدافر، فایزة  ) ٢(

بشأن   )٢٠٠٦(١٧٠٦النزاعات المسلحة، والقرار  المدنیین في حمایة السكان) بشأن ٢٠٠٦(١٦٧٤قرار المجلس رقم  ) ٣(
  ) بخصوص ٢٠١٣( ٢١١٧والقرار  المدنیین،بشأن حامیة السكان  )٢٠٠٩(١٨٩٤السودان (دارفور)، والقرار 

من بهذا  ولیین، انظر قرارات مجلس الأمن الد) بشأن تهدیدات السلم والأ٢٠١٥(٢٢٢٠سلحة الخفیفة، والقرار الأ
 .Global Center for Responsibility to protect. UN Security, Councilالخصوص في: 

Resolution. Referencing. R2P. January7, 2016, accessed on 6-12-2016, at: http//: www: 

.globalr2p.org. /resources/٢٠٢٠/ ٢٢/٦.تاریخ الدخول: ٣٣٥ . 
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أیلول/ سبتمبر،   ٣٠وأشار مجلس حقوق الإنسان إلى هذا المبدأ في عدد من القرارات، وآخرها قرار 
ة إطار تحلیل الجرائم الفظیعة التي وضعها  وعلاوة على ذلك، فإنَّ وثیق )١( ، بشأن العدالة الانتقالیة٢٠١٦

مكتب المستشارین الخاصین المعنیین بمنع الإبادة الجماعیة والمسؤولیة عن الحمایة، قد تم إصدارها  
، وتم نشرها واستخدامها داخل المنظمة وخارجها على حد  )٢(المتحدة الأممكوثیقة رسمیة من وثائق 

 بكر والتحرك المبكر.سواء، وللمساعدة في مهام الإنذار الم

 المطلب الثاني: ركائز مسؤولیة الحمایة 

حدد تقریر اللجنة الدولیة المختصة بالتدخل وسیادة الدول، ستة ركائز للتدخل العسكري، باعتباره  
إطار قانوني یحرص على تنظیم مسؤولیة الحمایة، على أساس كونها خط الدفاع الأخیر لوقف الجرائم 

 . )٣( البشعة

بالذكر أن هذه الركائز لیست بالحدیثة من قبل اللجنة المشار إلیها، فإجراءات التدخل التي والجدیر 
 الأمموردت بتقریر اللجنة، لإضفاء الصفة التنفیذیة لمسؤولیة الحمایة، هي في الأساس تتفق مع میثاق 

لمحافظة على  المتحدة، حیث تعهد لمجلس الأمن بمهمة التدخل العسكري، باعتباره الجهة المعنیة با
 الأمن والسلم الدولیین.

) من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والذي اشتمل ١٣٩ – ١٣٨ولقد تضمنت الفقرتان رقمي (
م، المبادئ التطبیقیة لتعریف مسؤولیة الحمایة، حیث  ٢٠٠٥على نتائج مؤتمر القمة العالمي لسنة 

كانیة استخدام القوة المسلحة إذا عجزت الدولة بشكل صریح على إم ١/ ٦٠من القرار  ١٣٩نصت الفقرة 
 . )٤( عن حمایة شعبها أو تقاعست عن توفیر تلك الحمایة

حیث نصت الفقرة المشار إلیها على أنه "نعرب عن استعدادنا لاتخاذ إجراء جماعي في الوقت 
لسابع منه،  المناسب، وبطریقة حاسمة، عن طریق مجلس الأمن، ووفقاً للمیثاق، بما في ذلك الفصل ا

 على أساس كل حالة على حدى، وبالتعاون مع المنظمات الإقلیمیة ذات الصلة حسب الاقتضاء". 

 
(1) Gareth Evans.The Responsibility to protect after Libya and Syria, Global Centre for the 

Responsibility to protect .20 July .2012, accessed on 6/12/2016, at: http://www. 

globalr2p.org. publications/146.  الدخولتاریخ : 22/6/2020. 

 . ٢٧ص  السابق،المصدر   الإنساني،إعادة إحیاء التدخل   –الحمایة  ؤولیة)، مس٢٠١٦علوان، محمد ( ) ٢(

من الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة  ١٣٨یتم استخدام الجرائم البشعة، للدلالة على الأفعال الأربعة الواردة في الفقرة  )٣(
 ر العرقي). العالمي، وهي (الإبادة الجماعیة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة، والتطهی

، مصر، دار  ٣)، حقوق الإنسان بین الامتثال والإكراه في منظمة الأمم المتحدة، ط٢٠١٢(الشعلان، سلافة طارق ( )٤(
 . ١٩٩المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ص 
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والتدخل بالقوة المسلحة، لتنفیذ مسؤولیة الحمایة، یكون في الحالات الاستثنائیة، التي تمثل جرائم  
سیادة الدولة، هذه  بشعة، وتم تقییده بستة ركائز، حتى لا یتحول لتدخل غیر مشروع یصطدم بمبدأ

الركائز الستة یمكن تقسیمها لركیزة أساسیة، تشمل "الإذن الصحیح والقضیة العادلة"، وركیزة احترازیة،  
وتشمل "النیة السلیمة، والملجأ الأخیر"، "الوسائل التناسبیة والإمكانیات المعقولة"، وستقوم الباحثة بشرح  

 كل ما سبق على النحو التالي:

 الإذن الصحیح): –زة الأساسیة، وتشتمل على ركیزتین (القضیة العادلة أولاً: الركی

 ركیزة القضیة العادلة: -١

تتعلق هذه الركیزة بنوعیة الضرالذي یستوجب التدخل العسكري، وأطلق علیه "نوع الضرر الذي 
خطورة  ، ویكون التدخل بالقوة المسلحة بشكل استثنائي في الحالات التي تتصف بال)١( یستلزم التدخل"

 .)٢( البالغة، بحیث تشكل احتمالیة وقوع ضررعلى الأشخاص لا یمكن جبره أو إصلاحه

 ولتحقق ركیزة القضیة العادلة، یجب أن تتوافر المتطلبات التالیة: 

وقوع خسائر فادحة في الأرواح، أو یخشى من وقوعها، إثر تصرف عمدي من جانب الدولة،  -
 تصرف أو إخفاقها. یتمثل في إهمالها أو قل حیلتها في ال

الخشیة من وقوع جریمة تطهیر عرقي واسع النطاق، یستوي أن یتم باللجوء إلى القتل الممنهج   -
لمجموعة من الأشخاص بغایة إزالتها من الوجود، أو الإبعاد القسري عن طریق القیام بأعمال 

ممنهجة، أو ارتكاب إرهابیة ترغم الناس على الفرار، أو اغتصاب نساء تنتمي لطائفة معینة بصورة 
 . )٣(ة، وانتهاك قوانین الحروب الإنسانیأیة جرائم ضد 

 ركیزة الإذن الصحیح: -٢

ة، ورغبة  الإنسانی وهي تعني الجهة المختصة بمنح الإذن بالتدخل العسكري، بهدف توفیر الحمایة 
تؤكد احترام  في تكییف مفهوم مسؤولیة الحمایة لتصبح منسجمة مع القواعد التي تحكم العمل الدولي، و 

 الشرعیة الدولیة.

 
مایة،  الح ) مسؤولیة٢٠١٩فایزة ( مدافر،لیه في مرجع إانظر تقریر اللجنة المختصة بالتدخل وسیادة الدول، مشار  )١(

 . ١٠٨ص  السابق،المصدر  الانساني،بدیل لحق التدخل 

 . ١١٢ص  السابق،المصدر  نساني،الإبدیل لحق التدخل  الحمایة،، مسؤولیة )٢٠١٩(مدافر، فایزة  )٢(

دراسة فقهیة تطبیقیة في ضوء   –)، النظریة العامة لعدم التدخل في شؤون الدولة ٢٠١٤یونس، محمد مصطفى ( )٣(
 . ٣١٢ن الدولي المعاصر، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، غیر منشورة، كلیة الحقوق بجامعة القاهرة، صمبادئ القانو 



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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المتحدة على القوة القسریة فحسب،  الأمم وفي هذا السیاق، نص التقریر على أنه "لا ترتكز سلطة 
وإنما هي سلطة مطبقة للشرعیة، ومفهوم الشرعیة یعمل بمثابة همزة الوصل بین ممارسة السلطة واللجوء 

 .  )١(إلى القوة"

المتحدة،  الأممدأ مسؤولیة الحمایة، یتعین الارتكاز على منظمة وفي سبیل إضفاء الشرعیة على مب
والنص على الآلیات المحددة في میثاقها، باعتبارها المنوط بها التدخل العسكري، بغیة تلافي الخلاف،  
وتجاوز الجدل المثار حول موضوع آلیات التدخل، وهو ما سیترتب علیه إعطاء مسؤولیة الحمایة  

 .)٢( عبر آلیات محددة ومتعارف علیها القابلیة للتطبیق،

والإمكانیات   -الوسائل التناسبیة  -والملجأ الأخیر -ثانیاً: الركائز الاحترازیة وتضم (النیة السلیمة 
 المعقولة): 

بالإضافة إلى الركیزتین سالفتي الذكر   –نص تقریر اللجنة الدولیة المختصة بالتدخل وسیادة الدول 
 لتبریر التدخل باستخدام القوة المسلحة، في إطار مسؤولیة الحمایة، ومنها:على ركائز احترازیة،  –

 النیة السلیمة:  -١

وهذه الركیزة یقصد بها، أن یكون الهدف من التدخل بالقوة المسلحة هو منع أو تجنب معاناة  
الشعوب، ولا یكون بهدف تحقیق أغراض غیر مشروعة، كتغییر الحدود، أو الإطاحة بنظام حكم، أو 

 . )٣( حو ذلك من الأهداف المغرضةن

 ركیزة الملجأ الأخیر: -٢

وهو یعني استنفاذ كافة الطرق الدبلوماسیة لمنع حدوث أزمة إنسانیة، ومحاولة حلها بالطرق  
 .)٤( السلمیة، وتحفیز الأطراف المتنازعة داخل الدولة على التفاوض 

 

 
لیه في مرجع:   إ، المشار ٢٠٠١أنظر تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول حول "المسؤولیة عن الحمایة"، عام  )١(

 . ٤٥ل الإنساني، مصدر سابق ، ص)، مسؤولیة الحمایة إعادة إحیاء التدخ ٢٠١٦علوان  محمد ( 

نسان في القانون الدولي والإقلیمي المعاصر، بحث تم نشره في مجلة )، تكامل حقوق الإ٢٠١٣الموسى، محمد لیل ( ) ٢(
 . ١٢، ص ٦، عمان، العدد ٢٢عالم الفكر، المجلد 

اسة تطبیقیة، منشورة بمجلة در  –)، مفهوم التدخل الإنساني في القانون الدولي ٢٠١٤عبد الغفار، عبد المعز ( ) ٣(
 . ١٨، ص  ٢٤الدراسات الدولیة، مصر، جامعة أسیوط، العدد 

، من سلسلة دراسات عالمیة، مركز ٢٥)، تدخل حلف شمال الأمریكي في كوسوفا، العدد ٢٠١٦بوساحیة، الطاهر (  ) ٤(
 . ٢٠الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، بأبو ظبي، ص 
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 ركیزة الوسائل التناسبیة: -٣

ة، بشكل مناسب وضروري، بهدف ضمان تحقیق الغایة  ویقصد بها، استخدام القوة العسكری
 . )١( المرجوة، وتكون الوسائل المستخدمة متناسقة مع تلك الغایة المراد تحقیقها

 ركیزة الإمكانیات المعقولة:  -٤

ة التي الإنسانیوهو یعني ضمان تحقیق التدخل العسكري للهدف منه، ووقف ارتكاب الكوارث 
ما إذا كان التدخل بالقوة المسلحة لن یجدي في توفیر حمایة فعلیة، أو   استدعت اللجوء إلیه، وفي حالة

 . )٢(كانت عواقبه أسوأ من عواقب عدم التدخل، فلا یوجد مبرر للجوء إلیه

لا في الحالات  إن اللجوء للتدخل العسكري، تنفیذا لمسؤولیة الحمایة، لا یكون أومما سبق نرى 
د هذا التدخل بالمعاییر الستة حتى لا یشكل تدخلا غیر مشروع في  البالغة الشدة والاستثنائیة، حیث قی

 سیادة الدول. 

" وانعكاساتها على السیادة الإنسانيالمبحث الثالث: مسؤولیة الحمایة "كمفهوم متطور للتدخل الدولي 
 الوطنیة  

الدولي   التناقض الواضح بین سیادة الدولة الوطنیة، باعتبارها الأساس الذي یقوم علیه القانون
بهدف حمایة حقوق الإنسان، ترتب علیه أثر بالغ الأهمیة، وهو   الإنساني العام، وبین التدخل الدولي 

 بمثابة خرقاً صارخاً للسیادة الوطنیة. الإنسانياعتبار التدخل الدولي 

إلا أن النظام العالمي المعاصر، وفي ضوء ما طرأ علیه من تغیرات، أدت إلى تغیر مفهوم السیادة  
المطلقة للدولة، إلى السیادة النسبیة للدولة، وما ترتب على ذلك من خرق سیادة الدول، وهو ما أدى إلى 
بروز إشكالیة تتمثل في تحدید السلطة المختصة بوضع إطار لمفهوم الشأن الداخلي للدولة، هل هي  

المتحدة؟ والتي   ممالأالدولة ذاتها لما تتمتع به من شخصیة قانونیة دولیة مستقلة؟ أم هي منظمة 
 یتخوف من تحولها إلى سلطة تعلو على سلطة الدول؟ 

وبناء علیه ستقسم الباحثة هذا المبحث إلى مطلبین، حیث تتناول في الأول: مفهوم السیادة الوطنیة  
مسؤولیة الحمایة كمفهوم متطور   أثرفي ظل التغیرات الدولیة الحدیثة، في حین تتحدث في الثاني عن: 

 
دراسة فقهیة تطبیقیة في ضوء   –النظریة العامة لعدم التدخل في شؤون الدولة  )،٢٠١٤(یونس، محمد مصطفى  ) ١(

   .٣١٥مبادئ القانون الدولي المعاصر، المصدر السابق، ص 

بمجلة   ٢١)، مفهوم التدخل الإنساني في إطار سیاسات القوة الحدیثة، بحث تم نشره بالعدد ٢٠١٥كوسكر، هانز () ٢(
   .٢٤یت الحكمة، ص الدراسات السیاسیة، ب
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على السیادة الوطنیة من خلال الممارسات العملیة لها، وذلك على التفصیل   الإنساني دولي للتدخل ال
 التالي:

  المطلب الأول: مفهوم السیادة الوطنیة في ظل التغیرات الدولیة الحدیثة

تعد السیادة من المقدمات الأساسیة التي بني علیها صرح الفانون الدولي المعاصر، ویعد مفهومها 
  ١٥٧٦یم الهامة التي اهتم بها فقهاء القانون، منذ أن جاء المفكر الفرنسي "جان بودان" سنة من المفاه 

في كتبه الستة عن الدولة، حیث عرفها: "أنها السلطة العلیا المعترف بها والمسیطرة على المواطنین  
  .)١( ع السماویةوالرعایا دون تقیید قانوني، ما عدا القیود التي تفرضها القوانین الطبیعیة والشرائ 

مصطفى أبو زید فهمي  رسطو بأنها "هي السلطة العلیا في الدولة"، وعرفها الدكتورأكما عرفها 
بأنها: السلطة الأصلیة التي تنبع سائر السلطات الأخرى منها، وهي لا تنبع من أي منها لأنها أصلیة،  

م بأن: السیادة تحكم الضرورة  ١٩٤٩وكذلك عرفتها محكمة العدل الدولیة في قضیة "مضیق كورفو" عام  
في ولایة الدولة في حدود اقلیمها ولایة انفرادیة ومطلقة، وأن احترام السیادة الإقلیمیة فیها بین الدول 

  . )٢(المستقلة یعد أساساً جوهریاً حیث أسست العلاقات الدولیة

، یتمثل في اعتبار السلطة  فهنالك العدید من التعریفات لمفهوم السیادة الوطنیة، بینها قاسم مشترك
السیاسیة العلیا على جمهور المواطنین في حدود إقلیمها، ولایة انفرادیة، قادرة على إدارة شؤونها، دون 

 الخضوع لغیرها، سواء في إطار إقلیمها الداخلي أو علاقاتها الدولیة.

 ویترتب على هذا المفهوم آثار قانونیة منها:  

لمزایا الكامنة في سیادتها، سواء على الصعید الدولي كإبرام  تمتع الدول بكافة الحقوق وا -
 ٕ                                 وا ثارة المسؤولیة الدولیة للمطالبة  والقنصلي،المعاهدات الدولیة، وتبادل التمثیل الدبلوماسي 

بالتعویض عن الاضرار التي أصابتها أو تصیب رعایاها أو إصلاح هذه الأضرار، وعلى  
في مواردها الأولیة وثرواتها الطبیعیة، كما یمكنها اتخاذ  المستوى الداخلي فللدولة حق التصرف 

التدابیر التي تراها مناسبة حیال الأشخاص المتواجدین على إقلیمیها بغض النظر عن صفتهم  
 كمواطنین أو أجانب. 

 
)، مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایة، العدد الأول من المجلد الخامس لمجلة  ٢٠١٢حساني، خالد ( ) ١(

 . ٨الأكادیمیة للبحث القانوني، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجامعة عبد الرحمن میرة، بالجزائر، ص 
ة لنیل درجة الماجستیر في القانون، بدأ التدخل الإنساني بین اختصاصات السیادة وحقوق الإنسان، أطروح)، م٢٠٠٨(  الجوزي، عز الدین ) ٢(

 ,٦٩كلیة الحقوق، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، ص
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تتمتع الدولة بالمساواة مع الدول الأخرى، إذا تشكل المساواة بین الدول أهم عنصر من عناصر   -
ن مبدأ المساواة في السیادة أقرته قواعد القانون الدولي أدولة في العلاقات الدولیة، إذ استقلالیة ال

المتحدة، واعترفت به العدید من الدول باعتباره الضمانة   الأممالعرفیة قبل أن ینص علیه میثاق 
  .)١( الأساسیة لتحقیق الاستقرار في العلاقات الدولیة واحترام القواعد القانونیة

تدخل في شؤون الدول الأخرى، ویعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة ما من عدم ال -
المبادئ المستقرة في القانون المعاصر، ویعد هذا المبدأ من مقتضیات الحفاظ على سیادة الدولة 

 والمساواة فیما بینها. 

یة الدولة في التصرف في  ن للسیادة الوطنیة، الأول: هو المظهر الداخلي، ویعني حر اوهناك مظهر 
شؤونها الداخلیة، والمتمثل في تشكیل حكومتها، وفرض سلطانها على كافة أنحاء الإقلیم، وكذلك  

 سلطتها على رعایاها داخل وخارج إقلیمها. 

والثاني: هو المظهر الخارجي، ویعني علاقتها بغیرها من الدول، وحقها في إنشاء قوة عسكریة 
مایة أراضیها من أي عدوان، وقدرتها على توقیع الاتفاقیات الثنائیة،  قادرة على حفظ أمنها وح 

 .)٢(والمعاهدات الدولیة في شتى المجالات 

ورغم أن مبدأ السیادة مبدأ من المبادئ الأساسیة في تكوین الدولة، وما زال یشكل حجر الزاویة في  
غیر مفهومه التقلیدي، وابرزت التفرقة بین  بنیة القانون الدولي، فإن التغیرات والتحولات الدولیة أدت إلى ت

المفهوم القانوني للسیادة الذي یقوم على المساواة القانونیة بین الدول وحقها في الاستقلال وإدارة شؤونها  
بحریة في المجالین الداخلي والدولي، والمفهوم السیاسي للسیادة الذي یقوم على الممارسة الفعلیة 

ما تحوز علیه الدولة من إمكانیات یورفها التقدم العلمي والتكنولوجي، مما  لمظاهر السیادة بناء على 
یعني أن هناك دولا كاملة السیادة وأخرى ناقصة السیادة، كما غیرت مفهوم السیادة المطلقة وجعلته  

  .)٣( نسبیا

 
مم المتحدة، أطروحة لنیل                                                 ً           )، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وفقا  لمیثاق الأ٢٠١١عبد الهادي، یوسف () ١(

درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، فرع قانون دولي وعلاقات دولیة، جامعة بن یوسف، تیزي وزو، الجزائر، 
  .١١٢ص 

)، تأثیر حق التدخل الإنساني على السیادة الوطنیة، أطروحة لنیل درجة الماجستیر في  ٢٠٠٥سلیماني، سهام () ٢(
  .١٤٥وق، فرع قانون دولي وعلاقات دولیة، جامعة الجزائر، ص القانون، كلیة الحق

(3)Andrew Garwood (2012), China and The Responsibility To Protect, Asia journal 

ofInternational law.p:54. 
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وهذه التطورات الدولیة برهنت على أن مبدأ السیادة المطلقة غیر قادر على مواجهة الحقائق  
المعقدة، فقد نضج العالم بحیث أصبح في غنى عن فكرة السیادة، لأنها لا تعطي ضمانات للعدالة أو  

 ة.  الإنسانیللحریات ولا تحقق شیئاً لآمال 

ویمكن القول بأنه أمام التطورات الدولیة، تراجع مفهوم السیادة من الصیغة المطلقة إلى صیغة  
ل على تحقیق الخیر العام الداخلي والدولي باعتبار  نسبیة، بحیث یصبح وسیلة ولیس غایة، ویعم

الإنسان الهدف الأسمى له، ولم تعد السیادة مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان الأساسیة لا سیما أن الدولة 
ملتزمة في ممارستها لمظاهر سیادتها بالقانون الدولي وما توضحه من التزامات تفرض علیها احترام  

  .)١(یث یهدف هذا المفهوم الجدید حقوق الإنسان وكرامته ح 

ویهدف هذا المفهوم الجدید للسیادة إلى تحقیق الحمایة الكاملة لحقوق الإنسان، باعتبار أن الأخیر  
هو الهدف الأسمى الذي تجب حمایة حقوقه، فلا یمكن الاستناد على مبدأ السیادة الوطنیة كحجة  

لاسیما وأن الدولة مقیدة باحترام تلك الحقوق حال ممارستها لمظاهر سیادتها   لانتهاك حقوق الإنسان،
وفقاً للقانون الدولي، مما یعني بشكل واضح، علو حقوق الإنسان على حق الدولة في سیادتها وفق 

 القانون الدولي الحدیث. 

 العملیة لها  ثر مسؤولیة الحمایة على السیادة الوطنیة من خلال الممارساتأالمطلب الثاني: 

یمثل الاعتراف بوجود حقوق دولیة للإنسان، أن أصبح المجال الأساسي لسیادة الدولة محلاً 
للتدخل من قبل القانون الدولي لحمایة تلك الحقوق الأساسیة للإنسان، وهو ما قد تقابله الدولة بالرفض، 

ي تقوم علیه قواعد القانون الدولي یعد الأساس الذ  –كما سبق الشرح  –خاصة وأن مبدأ السیادة الوطنیة  
  .)٢( العام

المتحدة، قد  الأممإلا أن المفاهیم القانونیة الحدیثة لحقوق الإنسان، والتي تبنتها ونصت علیها 
جعلت منها مجالاً للاهتمام الدولي، بحیث لا یمكن الاحتجاج بالسیادة لانتهاكها، وأضحى للأمم المتحدة  

 .)٣( الأعضاء، إذا ما أدى هذا السلوك إلى تهدید السلم والأمن الدولیین سلطان في رقابة سلوك الدول

 
درجة الدكتوراة، )، التدخل الدولي لأسباب إنسانیة في القانون الدولي المعاصر، أطروحة لنیل ٢٠١٢موساوي، آمال () ١(

تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، بالجزائر،  
  .٢٥٧ص

(2) Lee Thomas, “International Law, International Relations Theory and Preemptive war: 

The Vitality of Sovereign Today”، Law and Contemporary Problems, vol. 67, Autumn, 

No. 4,2004, p. 156. 

 . ٩٦)، حقوق الانسان في العالم المعاصر، لبنان، دار كاكوس، بیروت، ص ٢٠٠٦عیسى، محمد مصباح ( ) ٣(
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وأصبح من الضروري أن تُضحي الدولة بجزء من سیادتها الوطنیة، من أجل استمرار الجماعة  
خر، وجوب التعامل بمرونة أكثر مع فكرة الاختصاص الداخلي، وفقاً لتغیرات  آالدولیة، وبمعنى 

الاتجاه هو ما جرى علیه العمل في الأجهزة الدولیة، وترتب على ذلك أثران،   الأحداث الدولیة، وهذا
  .)١( الأول: اتساع نطاق الحقوق الدولیة، والثاني: التقلص التدریجي للسیادة الوطنیة

ففي حالة استنفاذ الجهود الدبلوماسیة، والتي لا تصل إلى حد فرض تدابیر عقابیة على الدولة 
بعد موافقة مجلس الأمن، مع وجوب وقف التدخل  الإنسانيسان، یتم التدخل الدولي المنتهكة لحقوق الإن 

  .)٢( الدولي بمجرد تحقیق غایته، والمتمثلة في حمایة حقوق الإنسان ووضع حد للانتهاكات المستمرة

لى "مسؤولیة الحمایة"، وجد لهذا المبدأ تطبیقات  إ "الإنسانيوبعد ان تطور مفهوم "التدخل الدولي 
عدة في المنطقة العربیة من خلال قرارات مجلس الامن الدولي، حیث كان اول توظیف لمبدأ مسؤولیة  

 . )٣( المتحدة في حالة "لیبیا" الأمملى الفصل السابع من میثاق إالحمایة استنادا 

: هما القرار رقم ٢٠١١فأصدر مجلس الأمن قرارین مهمین فى شأن الأزمة اللیبیة فى عام
) الذى فتح الباب أمام التدخل العسكرى فى لیبیا بقیادة حلف الناتو، وقد ١٩٧٣رار رقم ( ) والق١٩٧٠(

  .)٤(اتخذ بموافقة عشرة أعضاء بالمجلس وامتناع خمسة آخرین من بینهم روسیا والصین والهند 

بأن  وبالرغم من أن القرار لم یكن متوافقا علیه إلا أنه أعطى الدول الغربیة الكبرى ذریعة للادعاء 
وحدة المجلس قد أتاحت القیام بعمل جماعى تحت الفصل السابع للمیثاق، مما مكن من حمایة أرواح 
عشرات الآلاف من المدنیین فى بنغازي وسائر أنحاء لیبیا، بینما ترى الدول التي امتنعت عن التصویت  

فرنسا قد تخطوا التفویض على القرار، أن هذه صورة مغلوطة لما حدث وأن الولایات المتحدة وبریطانیا و 

 
(1) R. Thakur and A. Schnabel, “Unbridled Humanitarianism: Between Justice, Power and 

authority”, in Kosovo and the challenge of Humanitarian Intervention, New York, 2000. 

P. 498. 

)، القانون الدولي وحمایة حقوق الأقلیات، مصر، دار الجامعة الجدیدة،  ٢٠١٧هنداوي، حسام أحمد محمد، ( ) ٢(
 . ١٢٠الإسكندریة، ص 

علمي قانوني لنیل درجة الماجستیر في   )، دور الامم المتحدة في الازمة اللیبیة، بحث٢٠١٦دیوب، عدنان هلا ( ) ٣(
 . ١٥٤القانون الدولي، دمشق، ص  

للمزید راجع: اشكالیات التدخل الدولي في لیبیا/ مركز الجزیرة للدراسات، منشور على موقع:  ) ٤(
https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/03/201531994222754529.html  :تاریخ الدخول ،

٢٠٢٠/ ٧/  ٢٣  .   

https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/03/201531994222754529.html
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الممنوح للتدخل العسكري لحمایة المدنیین واستخدموا حلف الناتو لتحقیق هدفهم المتمثل فى تغییر  
  .)١(النظام فى لیبیا، وهو الأمر الذي لا یستند إلى أي مبدأ فى القانون الدولي

الذي جرى تسویقه بنجاح  ومن هنا یقول المشككون إن المقاصد الحقیقیة لمفهوم "مسؤولیة الحمایة" 
باهر فى الحالة اللیبیة تحددها مصالح الدول التى تدفع للتدخل العسكري ولیس حقوق الإنسان للضحایا  

نه  ألا إثاره تدخل حلف الناتو في لیبیا، أالمدنیین المستهدفین بالتدخل، وبغض النظر عن الجدل الذي 
لم تعد السیادة ذلك الحصن الذي یقي الدولة من   یعد سابقة في كیفیة التعامل مع مبدأ السیادة، حیث 

 .)٢( جماع حولهلمفهوم جدید بدأ یشق طریقه منذ عقد من الزمن ویحقق الإ صبحت بدیلاً أالخارج، بل 

أدانت الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة   ٢٠١٢ما في سوریا، في السادس عشر من من شباط أ
ان والحریات الأساسیة من قبل السلطات السوریة وطالبت  الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنس 

 الحكومة بتطبیق خطة السلام العربیة. 

المتحدة لم تؤثر على   الأممإن خطة وقف إطلاق النار وإرسال المراقبین الدولیین المدعومة من 
لجامعة  المتحدة وا الأممجددت  ٢٠١٢و قدرته على استخدام العنف ضد شعبه، ففي أذار أ نوایا الأسد 

أممي إلى سوریا، قام عنان   -العربیة جهودهما من خلال اختیارهما كوفي عنان كمبعوث خاص عربي 
بوضع خطة من ست نقاط لإنهاء الأزمة، وقد نالت هذه الخطة التأیید من قبل جمیع أعضاء مجلس  

ق السكنیة  الأمن، ووافق الأسد على خطة عنان الامر الذي یستدعي سحب القوات السوریة من المناط
  ٢٠١٢في الرابع عشر من نیسان  ٢٠٤٢من لاحقاً القرار رقم ، وتبنّى مجلس الأ)٣(ووقف إطلاق النار

الذي یدعم وقف إطلاق النار وتفویض لثلاثین مراقباً لم یتم تسمیتهم بمراقبة تطبیق خطة عنان، بعد  
سوریا تستمر لتسعین یوماً   الذي یؤسس لبعثة مراقبة أممیة في ٢٠٤٣أسبوع مرر مجلس الأمن القرار 

 ویصل عدد أفرادها إلى ثلاثمئة مراقب عسكري إضافي لم یتم تحدید أسمائهم.

وفي جمیع الأحوال فقد قام نظام الأسد بانتهاك اتفاقیة وقف إطلاق النار بشكل واضح، فسكّان  
حیّز التنفیذ،  حماه تحدثوا عن هجمات یومیة من قبل القوات السوریة منذ أن دخل وقف إطلاق النار

شهود عیّان في حمص ومدن أخرى تحدّثوا بأن قوات الأمن السوریة استأنفت هجماتها عقب مغادرة  
المراقبین فوراً، حتّى أن القوات السوریة أطلقت النار على المتظاهرین خلال تواجد المراقبین الدولیین،   

نیسان لوحده مما یعني أن تواجد  بحیث قُتل ما یقارب سبعین شخصاً في یوم الثالث والعشرین من

 
(1) Adams Simon (2012) , Libya and the Responsibility to Protect,Globai Centre for the 

Respnsibility to Protect Occasional Paper Series No.3.October.p:19. 

  .١١٤ص  ،نساني، المصدر السابق)، مسؤولیة الحمایة، بدیل لحق التدخل الإ٢٠١٩، فایزة (مدافر) ٢(

  ١٣) سیادة الدول، لماذا تخترق باسم القانون الإنساني!؟ جریدة الثورة السوریة، عدد ٢٠١٣عباس، یمن سلیمان ( ) ٣(

 ، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر. ٢٠١٣آذار 
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من وتبنى القرار  المدنیین السوریین بشكل فعّال، فعاد مجلس الأ المراقبین الدولیین لم یساهم في حمایة
والمتعلق بوقف إطلاق النار   ٢٠١٥كانون الأول/ دیسمبر  ١٨بالإجماع وذلك بتاریخ  ٢٢٥٤رقم 

بشأن "العنایة   ٢٠١٦لسنة  ٢٢٨٦اء بالقرار والتوصل إلى تسویة سیاسیة للوضع في سوریا، وانته
الصحیة في النزاعات الملسلحة" الذي یختص بالوضع الصحي المأساوي في مدینة حلب السوریة الذي  

 . )١(نجم عن استهداف مستشفى القدس فیها

وبناء على ما سبق ونظراً للمعاناة الهائلة التي یعانیها الشعب السوري في هذه الحرب الأهلیة  
  .)٢( ریة، فإن الوضع هناك یبدو وكأنه حالة نموذجیة لتطبیق مبدأ "مسؤولیة الحمایة"الجا

نشأته  أما في الیمن، فمنذ قیام حرب الیمن واستمرارها، اضطلع فریق الخبراء المعني بالأمن الذي أ
الدولي لحقوق  ، والقانونالإنسانيالمتحدة لمعاینة نطاق الانتهاكات الواسعة لأحكام القانون الدولي  الأمم

لى التأثیر  إطراف المشاركة في النزاع، كما واصدر فریق الخبراء تقریرا یشیر نسان من قبل جمیع الأالإ
مارات العربیة المتحدة غیر المتناسب على المدنیین من الضربات الجویة للتحالف بقیادة السعودیة والإ

  .)٣( واستخدام الذخائر المتفجرة من قبل قوات الحوثیین

لى تطبیق  إالذي یدعو  ٢٠١١لسنة   ٢٠١٤صدار قراره  رقم إلى إمن دى بمجلس الأأوكل ذلك  
مین العام مواصلة مساعیه  الحل السیاسي القائم على مبادرة مجلس التعاون الخلیجي، ویطلب من الأ

الحمیدة من أجل ذلك، لحقها فرض عقوبات على الرئیس صالح والزعماء الحوثیین، وتوالت قرارات 
، كما  ٢٠١٨لسنة  ٢٤٥١طلاق النار بشكل كامل رقم إومنها قرار وقف  ،)٤( من بشأن الیمنمجلس الأ

 ّ                                                  قر ر فیه انشاء بعثة سیاسیة خاصة لدعم اتفاق جدید في   ٢٤٥٢قرار رقم  ٢٠١٩صدر المجلس بعام أو 
 . ٢٠٢٠ینایر  كانون الثاني/ ١٥لى غایة إالمتحدة  الأمملتمدید ولایة بعثة  ٢٤٨١الیمن، والقرار رقم 

ن  ألى فكرة إوبناء على ما تقدم رأینا كیف أن السیادة انقلبت من مظهر للسلطة تمارسه الدولة 
ن هذه المسؤولیة تحتم على الدولة تنفیذ التزاماتها الداخلیة تجاه مواطنیها، وتجاه  أالسیادة مسؤولیة، و 

اماتها الخارجیة التي یفرضها القانون  یضا، كما هو الحال في تنفیذ التز أقلیمها إسائر المقیمین على 

 
(1) Gilgan McRae(2020),Copeting Norms of Protection : How UNHCR Advocates for te 

Responsibility to Resettle Syians,ECR2P Fresh perspectives Blog,p:12) 

 . ٢٠٢٠/ ٤/٤، تاریخ الدخول  https://ar.wikipedia.org/wikiKلى: إللمزید العودة  ) ٢(

 . ١١٥نساني، المصدر السابق، ص یل لحق التدخل الإ)، مسؤولیة الحمایة، بد٢٠١٩مدافر، فایزة ( ) ٣(

  ٢٢٠٤، القرار ٢٠١٥لسنة  ٢٢٠١، القرار ٢٠١٤لسنة  ٢١٤٠، وقرار ٢٠١٢لسنة  ٢٠٥١للمزید طالع القرارات  ) ٤(

  ٢٤٠٢القرار  ،٢٠١٧لسنة  ٢٣٤٢، القرار ٢٠١٦لسنة  ٢٢٦٦، القرار ٢٠١٥لسنة  ٢٢١٦، القرار ٢٠١٥لسنة 

 ).. ٢٠٢٠/ ٥/١الدخول  تاریخ ،https://osesgy.unmissions.orgعلى موقع: ، المنشورة ٢٠١٨لسنة 
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نسان  ، وفي معادلة من التوازن بین السیادة الوطنیة من جهة، ومقتضیات حمایة حقوق الإ )١(الدولي العام
لى حق المنع من وقوع الفظائع الجماعیة، إمن جهة اخرى، یأتي مفهوم مسؤولیة الحمایة والذي یدعو 

ن مسألة اتساع هذا المفهوم ورسوخه في  إوم "مسؤولیة الحمایة"، فوبالرغم من الجهود الدولیة لبیان مفه
 الواقع العملي لا یزال محل خلاف عمیق بین الدول. 

 :الخاتمــــة

مفهوماً واقعیاً تنصب غایته فیما یعرف بمسؤولیة حمایة حقوق الإنسان،   الإنسانيأضحى التدخل 
القانون الدولي، ویجب التمییز بین التدخل  وأصبح مع التطورات العصریة أكثر انسجاماً مع قواعد 

، الإنسانيالمسلح باستخدام القوة العسكریة وغیر المسلح، للوقوف على مدى شرعیة التدخل  الإنساني
 والتفرقة بین الأطراف المنوط بها التدخل في كل حالة منهما.

یل الأفضل لحفظ  ویتضح من خلال ما تم عرضه من أفكار ومعطیات في البحث المتقدم، ان السب
السلم والأمن الدولیین، یتحقق من خلال الاحترام المتبادل بین الدول، من خلال المعاهدات الدولیة 
باعتبارها أفضل طریقة تعتمدها المنظمات الدولیة للحفاظ على حقوق الإنسان، ومنع انتهاكها داخل 

 لإنسان. الدول، وهو ما یعرف بالإطار القانوني للحمایة الدولیة لحقوق ا

، مع مبدأین راسخین وفق قواعد القانون الدولي، الإنسانيورغم التصادم المحتم بین التدخل الدولي 
وهما مبدأ السیادة الوطنیة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، إلا أن التدخل الدولي 

عنها لحمایة حقوق الإنسان  بصورته الحدیثة "مسؤولیة الحمایة" أصبح ضرورة ملحّة لا غنى  الإنساني
 من أي انتهاكات یمكن أن تتعرض لها وتهدد السلم والأمن الدولیین. 

ولقد توصلت الباحثة من خلال هذا البحث لعدة نتائج، مع اقتراح مجموعة من التوصیات، یمكن  
 إجمالها في النقاط التالیة: 

 أولاً: النتائج 

ني الدولي، ولیست الدولة، فلم تعد الأخیرة غایة في  ان الإنسان هو محور فهم مبادئ النظام القانو  -
                                                                             ً       ً       حد ذاتها، ولم تعد سیادتها مطلقة داخل إقلیمها، كما لم تعد حقوق الإنسان تمثل شأنا  داخلیا ، بل  

 أضحت تمس مصلحة المجتمع الدولي كله، وتحولت السیادة وسیلة لحمایة حقوق الإنسان. 

حیث الطابع الانتقائي في عملیات التدخل الدولي  ینتهج مجلس الأمن سیاسة الكیل بمكیالین  -
       ً                                                                          ، متأثرا  باعتبارات سیاسیة لقلة من الدول ذات العضویة الدائمة فیه، ومنها على سبیل  الإنساني

 
جدیدة للامتثال للقانون الدولي الانساني، بحث منشور على موقع:    هلیإعقیدة مسؤولیة الحمایة ) ١(

http://law.asu.edu.jo/2016/images/qadiosama.pdf  ٢٠٢٠/ ٢٨/٧، تاریخ الزیارة.   
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لما یتم انتهاكه من حقوق إنسان في دولة فلسطین، والتجاوزات   الإنسانيالمثال عجزه في التدخل 
قلیم المغتصب، في حین یصف مجلس الأمن ما یحدث الصارخة ضد الإنسان على أرض هذا الإ

في دولتي العراق وسوریا أنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان یهدد الأمن والسلم الدولیین، ویستوجب  
 التدخل العسكري المسلح. 

زمات هداف المحركة لها محفوفة بالمخاطر، فقد تطیل الأكان نبل الأ  ن التدخلات العسكریة وأیاً أ -
أنها جاءت لمعالجتها، وقد تسفر عن ظهور نزاعات جدیدة تعرض المدنیین لمجازر  التي یفترض 

 و منع وقوعها.  ألى المجازر التي تستهدف هذه التدخلات وقفها إاخرى تضاف 

" بحلة جدیدة، فهو مفهوم قدیم البس  نسانیاً إ  لا "تدخلاً إن مفهوم "مسؤولیة الحمایة" الحالي ما هو أ -
  الإطار م من ذلك "فمسؤولیة الحمایة" لا تبرر القیام بأي عمل عسكري خارج ، وبالرغ جدیداً  ثوباً 

 المتحدة.  الأممالمرسوم لاستخدام القوة في میثاق 

 ثانیاً: التوصیات 

 حقوقها كافة مباشرة من وتمكینها والعرقیة، الدینیة،  الأقلیات  وحریات  حقوق احترام الدول كافة على -

 الإنساني التدخل مبدأ لإعمال تجنباً  وذلك تمییز، دون  والاقتصادیة، والدینیة،  والمدنیة، السیاسیة،

 .الدولي

زمات بدل من التركیز خرى أكثر حسما وفاعلیة في حل الأألیات آالمتحدة التركیز على  الأممعلى  -
نسان، زمات، فما یحدث من حروب وصراعات هي من صنع الإ على التدخل العسكري لحل الأ

لى التدخل العسكري الذي من  إجراءات سیاسیة واقتصادیة بدل من اللجوء إ لذلك لا بد من اتخاذ 
 سباب الحقیقیة لهذه الازمات. ن یهمل الأأالممكن 

لى واجب إالمتحدة والمنظمات الدولیة  الأممتطویر قواعد القانون الدولي حتى ترتقي مسؤولیة  -
و  أنسان، إذا كانت الدولة غیر قادرة ق الإمر بحمایة حقو عادة البناء عندما یتعلق الأإ الوقایة والرد و 

 و تتعمد انتهاكها لتلك الحقوق. أغیر راغبة بذلك، 

لى اقرار مبادئ توجیهیة علیا لممارسة وانفاذ "مسؤولیة الحمایة" تشمل الابتعاد إمن دعوة مجلس الأ -
ملبیة الرؤیة  یجابیة إ زدواجیة في العمل، والتركیز على سبل تفعیل مسؤولیة الحمایة بصورة عن الأ

 العالمیة. 
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